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  آلان مرشدور

 

اـت         دون ان نفطـن    كلنا نروي رواي

وردان ـان السيد ج  ـا ك ــلذلك، كم 
وم ـكل ي : يكتب نثرًا دون ان يعلم    

ا ــنروي قصصًا او احداثًا وقعت لن     
ة اداة اتصال   ـروايـان ال . اــاو لغيرن 

اة ـة تدفق الحي  ـكبرى، فهي علام  
ي تغــذي اتــصالاتنا ـالتــي لا تنــ

لال الــصحف ـعيــة مــن خــالاجتما
 .والتلفزيون والسينما والروايات

ة نوع مـن النـصوص او       ـان الرواي     
الكلام، فيه نسرد احداثًا، حقيقية او      

ين مـشتركين   ـخيالية، يتضمن ممثل  
في حبكة ومخاطر؛ في نجاحات     

ص الروائي  ـويتميز الن . او اخفاقات 
ى ـعن الخطاب، فالخطاب يميل ال    

ر ـان الام ـكما ك التجريد، والمعرفة،   
ــيم    ــب التعل ــصوص كت ــي ن ف
المــسيحي القديمــة والتحديــدات 

 ـ .التي تتضمنها  م روايـات   ـولفه
ع القواعـد   ـاب المقدس سنتب  ـالكت

الادبية الاساسية للنص الروائي، قبل     
ان نتطــرق الــى انــواع الروايــات 

 .في الكتاب المقدس الواردة

 

  

  

  

  

  

  

  

 الرواية
   

 الرواية بناء

ان الراوي مخرج، يختار شخصياته، ومسرح   
ه او يلقي الضوء علـى      ـقصصه، يقتص من احداث   

: مثلا... الخ ه يركّب تعاقب الاحداث   ـغيرها؛ إن 

ان في السجن،   ذة القاء يوحنا المعم   ـلوقا يحكي قص  
 ـ   :  يسوع ذمباشرة قبل عما   ذا ـفللوقا اسبابه في ه

  د ـق. ن هذه الاسبابـلينا البحث عوع الترتيب، 

  

ا ـوهذا م (يتوقف الراوي مطولاً لدى مقطع معين       
وهذا (، او يقتص من مقطع آخر       )يدعى الاسترسال 
فلا ينبغي اذن التعامل مع النص  ). ما يدعى الاختزال  

ا حدث، او نسخة امينة     ـالروائي وكأنه تسجيل لم   
ه ـلدي يعني دوما ان     ، يروي احدهم قصة   أنْ. للواقع

  . واقعا جيدالقمشروعا، اذن انه يخ

  

 الرواية صادقة

واء نقلت الروايات احداثًا حقيقية ام      ـس  
فالمسألة ليست . دق دوماـ فهي تتوخى الص  ،خيالية

في معرفة ما حدث بالضبط، أي الحدث الخام، بل ما 
فما ينبغي البحث   . و الى فهمه  ـاراد الراوي ان يدع   
و اكتشاف المشروع ـية، اذن، هعنه في الرواية البيبل  

يصاله الروائي للمؤلف، والوسائل التي يستخدمها لا     
الى القراء؛ أي التعرف على النـوع الادبي الـذي          

فقصة يهوديت،  . اختاره المؤلف واحترام هذا النوع    
ن حقائق اساسية، ـ تخبر ع،وحكاية يونان، والامثال

  .ولكن من خلال حركة المخيلة والخيال المصطنع
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 لرواية تحكي عن التغييراتا

تتكون الرواية من اجزاء زمنية مختلفة، من         
. مراحل، ومن تغييرات طارئة ما بين بدايتها وايتها       

وليدة نقص ، وتكتمل متى اكتمـل هـذا   دوما  اا  
ويتمثل ذلك في الحكاية، مثلا عندما يختطف . النقص

ات ـوتنطلق رواي. الأميرة، فيحررها البطل" الشرير"
 خبز او ماء او     دلمعجزات من مرض او عاهة، او نفا      ا

خمر، وينفتح سفر الخروج علـى مـشهد بـؤس          
ل سرائيليين قبل ان يقص كيف ان الـرب تـدخ     الا
  .نقاذهم من فرعون على يد موسىلا

  

 تقنيات النص الروائي

يستعمل الراوي وسائل معينة لكي يجعـل         
من كتابته نصا حيا، فيحافظ علـى تواصـله مـع     

لمتلقين، لكي يغذي وتيرة التوتر القائمة بينهما؛ ففي       ا
. الرواية، كل العناصر مفيدة، ولكل ما يسجل اهميته    

  :واليك تقنيتين مألوفتين في هذا الخصوص

ان مؤشرات إعلان الحدث تشكل تفاصيل        
تطرز الرواية لاسـتثارة الانتبـاه عنـد القـارئ،          

 هكذا  ؛ومساعدته على الفهم، وعلى تحاشي التشتت     
يحب يوحنا مثلا في روايات الانجيل الرابع ان يـنير          

اـك سـت   : "مستمعيه وقراءه بجمل عرضية  كانت هن
  عدثـلا   ..."ة لتطهير اليهود  اجاجين فارغة م يـس  : "، او م ول

  ...".لليهود والسامريين من علاقة بينهم

 فهو تـأخير    ، الجملة  في عنصر المفاجأة اما    
 الفضول  بقييثير التوتر وي  متعمد للخاتمة المتوقعة، مما     

ي رواية لعازر، ينتظر يسوع يومين بعد       ـفف. يقظًا
وفي الاسفار  . وهـتلقيه النبأ قبل ان يأخذ الطريق نح      

، عنصر المفاجأة الخمسة الاولى يبنى كل النص على       
يمتد على بضعة قـرون     بحيث   واسع النطاق،    بشكل

ء وهذه الارض موعودة للآبا   . باتجاه بقعة من الارض   
موسى اولاً، وقد اعطيت لهم بصورة مؤقتة، ثم وعد         

  .ا، غير ان يشوع هو الذي سيمتلكها

 للرواية وظيفة اجتماعية

لكـل اسـرة    كما  لكل جماعة روايات،      
اذن لهما روايات تتناقل، دف ان تـصوغ        : تاريخ

نفسا مشتركة، وتبني روحا عائلية واحدة، ولا بأس        
 فليس الهدف   ؛ المعروفة ذه الروايات ـفي ان تتكرر ه   

ديدا، وإنما ان يتجـدد     ـان تتعلم الاجيال شيئًا ج    
ه تتغلغل الكلمة ويتم    ـطقس التناقل الذي من خلال    

ان الاسرائيليين، بسماعهم قـصة     . الاستلام الفعلي 
ح، يشتركون في الاحـداث     ـالخروج في كل فص   

ّسة لتاريخهم، ويصبحون صـانعي تحـررهم       المؤس
خارستيا التي  فالقول عن قصة الا   وهكذا  ". ومـالي"

فنحن : تعلن في الليتورجيا، اذ تكتسب الفاعلية ذاا      
  .نشترك في العشاء، ونصبح اعضاء في جماعة التلاميذ

  

 الرواية تغيّر

قراءة رواية ما تؤثر فينا، وتجعلنا نجـد        ان    
انفسنا فيها، فنتقمص ادوارها، ثم نخرج منها وقـد         

فلدى خروجنا  .  شخصية تغيرنا وكأننا اجتزنا خبرة   
من مشاهدة فيلم ما، يمكننـا ان نلاحـظ وجـوه           

هكذا ينفعل قارئ . ن مستنيرة او متجهمةـالمشاهدي
وي على رمـوز  ـسفر الخروج، لأن هذا السفر يحت     

تتكلم عن الموت، وعن الخروج، وعن خبرة في تنشئة 
ة جديدة، ويجد كل قارئ نفسه      ـالدخول الى حال  

فلا بد للولادة الجديدة    . ضمن مغامرة خروج خاصة   
من الوصول حتى اية الموت، واجتياز عدة مراحل،        

  .وعبور عتبات معينة

  

 الروايات البيبلية

يشكل الكتاب المقـدس              
كتابا واحدا، لأن له مؤلفًا واحدا، هو االله، حتى اذا          

ففي الكتاب كله حبكة . ما استخدم محررين متنوعين
اك شخصية ـلنص الى آخره، وهنمتشابكة من اول ا

  : على النص بأكمله وهي بمثابة المفتاح تستحوذ



  
  
  

  
   

                                                                                                                                ٥ 

 

 

  

  

 فبامكاننا الحديث عن رواية بيبليـة        لذا. وعـيس
كبيرة، ولكن هذه الرواية تتكون من حشد كبير من         
الروايات الـصغيرة، ذات التفاصـيل الـصغيرة او         

  :لنر اهمها. الواسعة، كما تضم انواعا ادبية متنوعة
  

 كيف تروي؟            

جده  وكان( اــيومً الرابينيين احد سُئل  
 ـ  )تلميذًا لرابـي بعلـشيم     ة، ـروي قـص  ـ، ان ي

ة بـشكل يتـيح     ـيجب ان تروى القص   :"فأجاب
 ـ      ي ذاتهـا عونًـا     ـلها أن تفعل فعلها، وتكون ف

 :الرواية التالية ثم تلا". لسامعها

 ـ    "  وه ان  ـكان ابي مقعدًا، وعندما سأل
ي كيف ان   ـدأ يحك ـعن معلمه، ب  يقص شيئًا   

ــشيم كــ ـــبعل ـــطّ ويــرقص عندمـان ين ا ـ
 ولكــي يرينــا كيــف كــان معلمــه .يــصلي

ه، ــرف، اخذ جدي، وهـو يتـابع قـصت        ـيتص
ومنــذ تلــك . و نفــسهـيــنطّ ويــرقص هــ

روى ـب ان ت  ـهكذا يج : اذن. يـة شف ــالساع
 دار. ات الحـسيدية  ـالرواي: بوبر. م("  .ةـــالقص

  )٤، ص١٩٦٣روشيه، 
 

 روايات موجزة

تتضمن بعض النصوص مـوجزا مـل         
 وفي ما يخص. خ الخلاصـأي تاري: الروايات البيبلية

  ة ـذه الموجزات صيغا تاريخيـالعهد القديم تشكل ه

  

، او سفر ٩-٥:٢٦ل سفر تثنية الاشتراع ـلقانون الايمان، مث  
ففي صيغها الموجزة تشكل هذه النصوص . ١٣-٢:٢٤يشوع 

عب المخلَّص، أي ما ينبغي تكراره للمـشاركة في         ذاكرة الش 
وفي ما يخص العهد الجديد، لا سيما سـفر         . تاريخ الخلاص 

 في ، مثلا،، كما نجد ذلك"أناجيل مصغرة"اعمال الرسل، هناك 

  .٤٠-٣٧:١٠ او في ٢٤-٢٢:٢  الرسلاعمال
  

 نصوص تأريخية

وبعـض  (ان اسفار صـموئيل والملـوك         
ي نصوص اقـرب  ـه) سفري الاخبارالنصوص في   

حيـث  . ة التـاريخ ـالى منظورنا العصري في كتاب   
ليظن البعض اننا امام نموذج واضح المعالم للتـاريخ،    
مكون من وحدات انشائية، وتتابع احداث، وفقرات 
تتواصل فيها البواعث والمسببات، مع حكم نقدي،       

ن الحوليات الملكية ـمما يجعل هذه النصوص مختلفة ع  
التي كتبت بكاملها د ) ما بين النهرين(مية الميزوبوتا

فمؤرخ داود، . د انصارهمـالملوك الحاكمين، على ي
  .مثلا، لا يخفي خطايا الملك، ولا ايته المأساوية

  

 روايات شعبية فولكلورية

تتضمن النصوص عن الاباء عناصر قصصية        
 اكتـشاف  في صـعوبة  يجـد الى حد يجعل القارئ     
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حيلة تامار  : ات الحيل ـها رواي ومن. فحواها الديني 
 وحيلة يعقوب مع اسـحق      ؛)٣٨ تكوين(مع يهوذا   

 او  )٣١-٣٩ تكوين(ه مع لابان    ـ وحيلت ؛)٢٧تكوين(
كثير ، ب فالراوي يقص ). ٣٣-٣٢ وينتك(مع عيسو   
 بعض المقالب وحركة الثقـل وعمـل        ،من الواقعية 

. النعمة، بحيث انه لا يبدو مهتما باخلاقية شخوصه       

 انه يبين كم ان القدماء كانوا يختلفون عنا،         في الواقع 
. وكيف ام كانوا يعيشون ديانتهم بشكل مغاير لنا       

فاسرائيل يشبه ابن عائلة فقيرة نجح في حياته؛ واذا ما  
 فـسيفقد بـذلك     -أي قصة آبائه  -نسي جذوره   

 ؟ والى اين هو ذاهب    ؟من اين جاء  : وسائل فهم ذاته  
  .هذه الروايات ذاا انما تستند الى ،ذلك ان هويته

  

 روايات رمزية

    تلـك  " للمرة الاولى "هذه الروايات   تقص
ة التي تستوحيها  ـاطير الشرقي ـالبدايات وتلك الاس  

اا تقص الحالات الواقعية المختلفة     . البدايات احيانا 
الالم، الموت، الحـب،    : ةـالتي منها تتكون البشري   

التي يجهلها  الفرح؛ كما تقص حكاية الاسرار الخفية       
ل معا، القريب ـالانسان، هذا الكائن الحكيم والجاه

من شريعة االله، والعاجز في الوقت عينه عن الخضوع         
واء، وقايين ـهذه هي قصص آدم وح    . لهذه الشريعة 

ة ـ تحكـي قـص    وهـي ... وهابيل، ونوح  وبابل   
الانسان حيال االله، حيال الآخر، حيـال الكـون،         

شمولية نمطيـة مـشبعة     اا روايات   . وحيال نفسه 
  .بالمعاني، وهي نصوص مؤسّسة لمصائر مشتركة

  

 روايات تدشين البدايات

تتميز بعض الروايات عن غيرهـا بنبرـا          
الاحتفالية وثقلها في التاريخ، ومن هذا النمط، مثلا،        

، التي تتعدى كوا مجرد     ١٢تكوينهجرة ابراهيم في    
 ة ذات مغزى، او انطلاقـة مـن بـين الاف       ـقص

ــات ــك": الانطلاق ــرك موطن ــق، وات ... انطل

في هذه . ..."، واجعل منك امة كبيرة    ...سأباركك
الاقوال يبتدئ شعب، ويكبر عبر الاجيال والقارات،      

هذه الفكرة  . ل الى القارئ الذي هو انا     ـالى ان يص  
ق على قراءة نصوص دعوة موسى او       ـنفسها تنطب 

حيث ، )٧ئيل   صمو ٢(، او داود    ٣فرسالته في خروج    
يتشابك كشف االله وطرقات البشر، السرد والمعرفة،       

ذا النوع من النـصوص     ـالى ه . الضرورة والصدفة 
 يسوع، ذاـتنتمي روايات في العهد الجديد، مثل عم

  .اا تتكلم عن بداية: العنصرة، وهداية بولس
  

 روايات خارقة

 هناك صعوبة في فهم روايات معقدة مثل رؤى سفر  

في فهم  الدخول  ويفترض؛خفيةمشفَّرة، اا لغة : الرؤيا
 للعهد القديم، ولسائر الرؤى معرفة جيدة الروايات هذه

ولهذا الاسلوب شبيهه   . البيبلية، من حزقيال ودانيال   
ع على المسرح شخوصا ـفي ادب الغرائب الذي يض    

  .اسطورية ووحوشا من اموعة الحيوانية الكونية
  

 بعض الخلاصات

 بشيء من الصبر، كما     عليكامام كل رواية،      
فالكتـاب  . لو كنت تستمع الى قصة يحكيها صديق     

اء مـع   ـالمقدس يعرض امامنا مغامرات رجالٍ ونس     
رغبام واختيارام، ضمن مسيرات يحكي فيها االله       

لا نقرأنَّ . اـقصة ذاته، ويكشف عن ذاته من خلاله    
قراءة متسرعة، مستعجلين الوصول الى النهاية، او الى 

لنحترم كافة العناصر القصصية التي   . ة اخلاقية ما  عبر
  .تشكل مراحل زمنية من حياتنا اليومية

اننا مدعوون الى هذه القراءة كـي نفهـم        
قراءة انفسنا، وكشف النقاب عن قصتنا الذاتية، لا        

ان . د انفسنا حقًاـن انفسنا، بل لكي نجـللترفيه ع 
 ـ       دود الزمن المحدود للرواية يستدعي الـزمن اللامح

وص لا  ـلا شك ان النص   . للقراءة والقُراء والذاكرة  
تعبر عن كل شيء، بل تبقى غامضة احيانا، بانتظار         

 ـ    . كلام جديد يؤوا   ا ـاا بحاجة الى كلامنا، كم
غير ان الروايات   . هي بحاجة الى شروحات الكنيسة    

اا . تتجاوز الشروحات دائما، وحتى المدعومة منها     
  .الله في حياة البشرتعبير عن مرور ا
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 ييفيش كلود ماك-ماري    

 

 

ــل       قبــ

ــن   ــر م اكث
قرنًـا،   ثلاثين

هربــت مــن 
ــصر  مــــ

مـن   مجموعة
ــال  الرجـــ
والنــــساء، 
ــدعون  يـــ
عبــــرانيين، 

كـانوا   يثح
استعبدوا  قد

. بقـــساوة

ــاب  الكتــ
المقدس في  

الخـروج   سفر
ــ  ١٥-١٢صلفـ

 هذا يحكي

ــدث،  الحــ
ــي  وفـــ
الاســـــفار 
ــرى لا  الاخـ
ــي  ينــــ
ــديث  الحــ
يـشير الــى  

ــك ــه . ذل ان
الحـــــدث 
ــس  المؤسَّـ

ــ الــذي م تعلََّّ
للناس  روايته

مــا هــو  
 .الخلاص

 

  

  

  

  

 بناء الرواية

ة لهذه  ـ           ان الصيغة الحالي  
عمل لاهوتي عبقري الرواية هي من 

ن القرن السادس او    ـودي م ـيه
 اعاد كتابة   ،ل الميلاد ـالخامس قب 

ن ليلة الفـصح    ـالرواية القديمة ع  
كي يعطيها كثافة اكبر     وتوسع فيها 

و يبغي ـ وه؛ويجعلها اكثر احتفاليةً
ه ـرح لقرائ قبل كل شيء، ان يش    

ون بطقوس الفـصح    ـكيف يحتفل 
ل، تناول الخبز ـتناول الحم: الثلاثة

ور ـالفطير، وتكريس الأبكار الذك
وتختم هذه الطقوس بقـصيدة     . الله

هي صلاة الى االله المخلص، وتمثـل      
  .صيغة اعتراف ايماني

ة بكلام  ــتفتتح الرواي   
هذا الشهر يكـون    ": احتفالي الله 
 ومذ). ٢:١٢ ("ورـالشه لكم اول 

 كان كما كـان  يعد شيء مما  لم   ذاك

من قبل، وما حكي من بعد صـار    
 .فيـه  المستقبل كله ويتحكم     يخص

 قالهـا  !"جماعة اسرائيل كلها  كلموا  "

 الرجلينهذين   االله لموسى وهارون،  

اللذين كُلَّفا بتلقين الطقوس الـتي      
  .على مدى الاجيالالشعب ستؤسس 

 النص  ومن هنا صارت بنية             
 القواعـد   بمجمله تتضمن في صلبها   

ان   أبلـغ  بـصورة الطقسية لتظهر   
   رنـفي الق مارسها الشعبالتي  الطقوس

  

  

  

  

ــى الى   ــسادس ترق ال
البــــدايات، أي الى 

وهكذا ينتمـي   . موسى
ــال الاول  الاحتفــ
بالفصح، اذن، الى سياق   
تاريخ اسرائيل، وصـار    

 في آن   ،كل فصح يجدد  

واحد، حدث التحريـر    
اء الطقسي الذي   والعش

ان . اقيم في تلك الليلـة    
تناوب نص الرواية ذاته    
مع القواعد الطقسية هو    
ميزة تتكرر في الكتاب    
ــك لأن  ــدس، ذل المق
الحدث ذاته هو ذو قيمة     

انه يضع قوانين   : تنظيمية
لعيش العهـد بـصورة     

  )٨انظر الاطار ص(دائمة 
  

  الرواية تحكي قصة التغييرات

فلقـد  : وما عليه  محك في مصر كان اسرائيل     
 ـ يقتل ابنـاءه ولا     فرعونكان   يـش ـيدع  الا في ه يع

فهؤلاء الذين يهربون الى    .  اما الان فسيحيا   ؛العبودية
، ولكن شعبا   مرعوبة "شراذم"سوى  البحر الاحمر ليسوا    

 عباب البحر هو فما تم في. سيخرج الى الساحل الاخر

وف تغيير هائل، معجزة حقيقية، اذ تم الانتقال من الخ
فرأى اسرائيل بأية يد قديرة ما صنع : "الى الايمـان  

  ).٣١:١٤" (فآمن الشعب بالرب. الرب بالمصريين

وتتضمن الطقوس شبه تنشئة دينية لـشرح    
اق حدث تلـك    ـالحركات المقدسة من خلال سي    



  
  
  

  
    

      ٨  
       

 

 

 

 

 

واذا قال لكـم    ": الليلة
ما هذه العبادة   : "بنوكم

، "التي تقومـون ـا؟    
ــون ــر  (..."تقول انظ

 ٩-٨:١٣؛  ٢٧-٢٦:١٢
ان الروايــة ). ١٥-١٤و 

تثير في القارئ او السامع     
تغييرا داخليا، لما تحمله في     
ثناياها من خبرة تعكـس     

فهناك ذكر  . طابع التنشئة 
الحياة والموت وذكر السهر الليلي استعدادا للعبـور        

فالمطـارد والمطـارِد    . على عجل من حالة الى حالة     
عمق اللجة، رمـزا    يوجدان معا في وسط البحر، في       

فاسـرائيل،  . الى المحنة التي ينبغي اجتيازها وتجاوزها     
، هو واقع تحت تجربـة      "لخدمة االله "عوض ان ينطلق    

 الدلائل  امحت، وحيث   "العودة الى خدمة المصريين   "
التي تستدل الى الحياة والموت، ها هو حـضور االله          

سيقاتل الرب من اجلكم، ": في الليل" كغيمة"يظهر 
  ).١٤:١٤ (!"وانتم حائرون

  

  

  ١٥:٢خروج 

 الطقوس الرواية

  الفصح : ١٤-١:١٢  

  
  الفصح : ٢٨-٢١:١٢  

ــلاق  :٤٢-٢٩:١٢    الانط
  من مصر

  

  الفصح : ٥١-٤٣:١٢  

  الابكار : ٢-١:١٣  

  الفطير : ١٠-٣:١٣  

  الابكار : ١٦-١١:١٣  

المسيرة نحو  : ٢٢-١٧:١٣ 
  البحر

  

     البحرمعجزة : ٣١-١:١٤ 

  انشودة النصر : ٢١-١:١٥

 رواية الاستذكار

ان الوظيفة الاجتماعية لهذه الروايـة هـي          
سيكون لكم هذا اليوم للاستذكار،     ": تأسيس العيد 

). ١٤:١٢ ("وستقومون ذا الحج للاحتفال بالرب

ة الطويـل في    ـوفعلاً سينتهي نص الرواية الفصحي    
لنصر الذي يتكرر إنشاده في كل       بنشيد ا  ١٥الفصل  

والاحتفال بالفصح سيعني استحضار الحـدث      . عيد
من جديد والايمان بان االله يخلق ويحرر ويخلص اليوم         

م في كل الليالي    ـكما في الماضي؛ وان حضوره قائ     
ة، وبان وعد الخـلاص     ـواللجج التي تمر ا البشري    

  .يتحقق في كل العصور

ح، فام يشهدون عندما يحتفل اليهود بالفص  
للخلاص، وعندما يتقاسـم المـسيحيون العـشاء        

خارستي، فـام   فالا
بدورهم يستذكرون  
ــل  ــسوع، الحم ي
 الفصحي الذي يحرر  

. الخطيئـة  من العالم

 وليس الامر مثاليـة   

وانمـا ثمـة     تجريدية،
عشاء يجد كل واحد    

انه . نفسه مدعوا اليه  
عبور، كما يشير اليه    
حدث الفصح؛ انـه    

ولادة   اجـل  من تخلَّ
تحرر، تطبيق  انه ثانية؛

ؤمن ـي كي للكلمة
العالم، ولكي نرتـل    
ــشودة   ــوية ان س

جد التي تـدعو    ـالم
الى الاعتراف بان االله    

  .مخلص، اليوم ايضا



يونان والرب
   !يا لها من قصة 
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      مادلين ليسو
 

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

ان قصة يونان وسمكته الهائلة التي غالبا ما تعرف بـالحوت،            
قصة شهيرة ليس فقط في اوسـاط المـؤمنين اليهـود والمـسيحيين        

ن النص الكتابي الذي عرف ما نص قصير        مع ا . والمسلمين حسب 
كما ان القصة   . باربعة فصول موجزة وثمان واربعين آية فقط بمجمله       

ذاا ليست قصة حقيقية بالمقاييس المعتادة، ويتضح ذلـك للقـارئ       
  .فسر نجاحها ليس في ذلك. بسهولة

  
  

 بنية محبوكة
 في قراءة نص ما، عليه ان       -او السامع -لكي يطمئن القارئ    

يستعين بايجاد خطوط بسيطة وعلامات دالة نظامية يتبعها، وبكلمـة          
. وهذا هو الامر في كتـاب يونـان       . اخرى، ان يجد مخططًا واضحا    

. ٤-٣ و   ٢-١: فالقصة تتوالى في مشهدين موازيين لرحلتي يونـان       
 ٣-١:١(ارسال يونان في مهمة     : ويتكون كل مشهد من ثلاثة اقسام     

 و  ١٦-٤:١(لوثنيون الدور الافضل    ، حدث يحتل فيه ا    )٢-١:٣و  
-١:٢(، واخيرا حدث آخر يشتبك فيه يونان مع الهـه       )١٠-٣:٣
  ).١١-١:٤ و ١١

هناك عبارات تتكرر، وتكاد تكون هي هي ذاا، او تختلـف           
. بعض الشيء، وتشكل نوعا من الاضاءة تـساعد علـى التركيـز           

ص النبويـة   وهكذا الامر مع العبارة الطقسية التي تستهل ا النصو        
  :والتي تاخذ وظيفة المدخل لكل مشهد

  



  
    

  

  
      

     ١٠       

 

وكانت كلمة الرب   "      
قم، : "الى يونان، ابن متاي   

  )٢-١:١(     ..."واذهب

وكانت كلمة الرب   "      
ــان ــة الى يون ــم : "ثاني ق

  )٢-١:٣(   ..."واذهب

وهناك هذه العبارة الاخرى التي تخص كلمة       
  :كخاتمة لكل مشهد االله،

ــر"       ــرب وامـ  الـ
  )١١:٢(      ..."الحوت

        ..."وقال له الرب"       

)١٠:٤(  

  

  

:  هما هما، على طول الخط     يبقى المتحدثان 

: و ايضاـيتغير ه  لا حوارهما وموضوع .ويونان الرب

؛ فالقصة "نينوى المدينة العظيمة"ول  ـدور ح ـإنه ي 
 ـ        د تبتدئ، ثم تتنشط، وتنتهي بذكر نينوى من جدي

وعندما يتحدثان عن النبتة    ). ١١:٤؛  ٢:٣؛  ٢:١(
التي سرعان ما تنمو وتيبس، فانما لبيـان مـصيرها          

  ".المدينة العظيمة"الواهي مقارنة بمصير 

ة النظامية للرواية، مع   ـ ان البني  ،وفي الواقع   
بدءًا بعنـاد يونـان     -مقارناا المتوازية وتكراراا    

فمن التهديد  . لـ تبرز التطور الهائل الحاص    -الرافض
المعلن ضد نينوى التي يجب ان تدمر، ينتقل الرب الى       

  ).١١:٤ ("وأنا، ألا أشفق؟": العطف

اما صلاة يونان في بطن الحـوت، فقـد           
اضيفت لاحقًا الى النص، ففي الواقع نعبر بيسر من         

ل اطول قطع   ـان هذه الصلاة تمث   . ١:٢ الى   ١١:١
رخة بؤس وثقة معا للنفَس وأبلغه مأساوية، اذ هي ص

         تجـاه االله القـادر      ،للانسان المحكوم عليه بـالموت    

  .ان يخلص
  

 إنشداد مستمر

لسماع قصة ما او قراءا بلذة، من المهـم          
ان يرتاح اليها القلب، وهذا العنصر متوفر في هـذه         

 والحال ؛ذا هو خلق الانشدادـوالاهم من ه  . القصة

فالجمـل  . ه الـصفة  ان مؤلف سفر يونان يمتاز ذ     
الاولى تجعلك تحس بانك امام قصة اعتيادية لأحـد         
الانبياء، فتعرف رأسا من هو المرسـل ومـن هـو         

تـأتي   ما  ولكن سرعان   . ي المهمة ـالمرسل، وما ه  
فعلى يونان ان يذهب الى مدينة وثنية       ! آتـالمفاج

وق ذلك كله ـوف. وليس الى اسرائيل كسائر الانبياء
بي الذي يحمل اسم احدى الشخصيات      يتسلم هذا الن  

رسـالة  ) ٢٥:١٤ وك مل٢انظر (ة الشهيرة   ـالقومي
د الى اذهان اليهود    ـللذهاب الى عاصمة ممقوتة تعي    

ذا ما يفسر هروبه    ـوه. ذكريات الاحتلال والدمار  
  .عوض إطاعة الامر

. وهنا تبدأ مبارزة حقيقية بينه وبين الرب        

فينة، ولكن البحر من سيربح؟ يختار يونان السفر بالس
يخضع لأوامر الرب، فتثور العاصفة ويتعرض مشروع 

وتبدو المصائر محسومة عدة مرات،     . الهروب للفشل 
ن جديد بفضل عنصر جديد     ـولكن الانتباه يعود م   

وفيما ينتظَر أَن يتخلص البحـارة      . طارئ في القصة  
حالاً من رجل جلب لهم المآسي، لا يحدث أي شيء        

لقائه في  وعندما يستسلمون اخيرا لا   ! من هذا القبيل  
ولكن لتلقيه حيا   ... البحر، تأتي سمكة كبيرة فتبتلعه    

  .على اليابسة بعد ثلاثة ايام

ثم تأتي المفاجأة غير المتوقعة من النينـويين          
ان ما يتوبون، من ملكهم الذي يبـدو    ـالذين سرع 

ثارة وتتجدد الا. ن نبيه المختارـاكثر معرفة بالرب م
، وظهور النبتـة   -يصعب فهمه و-ضب يونان   مع غ 
 وتدخل الدودة والشمس وريح السموم على       ؛الواقية

ة مع ردات فعل يونان الذي   ـوتنتهي القص . المسرح
" انزعاجه حتى الموت  "ع عن موقفه في     ـيستمر يداف 

، ومع موقف الرب الـذي      )وت حقًا ـانه يريد الم  (
 ـ  ،يظهر بمظهر اله النينويين      لـه  ا هـو ا   ـ تماما كم

  .العبراني يونان

ان الرب نفسه هو الذي يـثير ويـستثير           
اا طريقة للتعبير عن انه هـو  . الانشداد دون هوادة 
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فبطل . سيد العناصر، والبشر، والحيوانات والاحداث
  .القصة هو الرب وليس يونان

  

 اسلوب بليغ

ان للاسلوب ذاته دورا كـبيرا في ايقـاظ           
حيث :  فهي فقيرة جدا،اللغةاما . الاهتمام في الرواية 

د، وقليلة هي العبـارات الانيقـة او        ـالتكرار عدي 
، مثلا، نعت   "العظيمة"او  " العظيم"فصفة  . المتميزة

امـا  . رح يونان امام النبتة   ـلنينوى، والحوت، وف  
 وورودها بتتابع متسارع يمنح النص ؛ فغزيرة،الافعال

ام يونان، ــوق". هيئة قصة في حالة بنيان متصاعد

وركبها، ... ونزل الى يافا، ووجد سفينة... وهرب
ل االله دودة فالتهمت النبتة،     ـوارس"). ٣:١ ("وأبحر

ا حميت الشمس، ارسل االله ريحا       ـثم، عندم . وماتت
  ).٨-٧:٤ ("وضربت الشمس رأسه... سموما

ان الايجاز الكبير المعتاد في عمـوم الـنص        
مثال ذلك عندما   . ةيغلب على ندرة البطء في العبار     

ترشيش الخارجة عن حـضور     "ن  ـيأتي الحديث ع  
ول اليها؛ وكذلك عندما ـ، والتي لا يتم الوص"الرب

انه الرب الاله الذي اعبده، صانع      : "يقدم يونان الهه  
ة لدى اعتـراف    ـوكذا الامر خاص  ". اليم والعوالم 

م، بطيء الغـضب،    ـانت اله صالح ورحي   : "يونان
ام الرواية حيـث    ـ، وفي خت  )٣:٢" (ومفعم جودا 

المدينة "و  ) ١٠:٤" (بنت ليلة "ة  ـالنقيض بين النبت  
      نفـس  ١٢٠٠٠٠العظيمة حيث يتحرك اكثر من      

   لا يميزون يمينهم عن شمـالهم، وحيوانـات كـثيرة         

  ).١١:٤" (العدد

  

 روح الدعابة

ان الدعابة التي تجعل كل شيء اكثر خفـة      
 وتـستخدم   -ما خلا في المزمـور    -حاضرة دوما   

ولا . بأريحية رائعة على حساب يونان ولصالح الرب      
تستثني هذه الدعابة لا الانفعال ولا الشعر، ويستعمل 

بـين يونـان النـائم      : التناقض بصورة ذكية جدا   
والبحارة القلقين، بين الوثنيين الـذين يـصغون الى    
الرب والنبي الذي يتمرد عليه، بين اليأس الذي ينغلق   

   والحب اللامحدود الذي يكنه الرب لكـل      فيه يونان   

عنما ص.  

اننا لا نغالي إذا قلنا ان قصة يونـان هـي            
رائعة ادبية استثنائية في فن الحكاية من اجل ايصال          

ن استخدام معاني الكلمات    ـالرسالة، وكذلك في ف   
اـا  ). وهي اكثر روعة في اللغة الاصلية     (والجمل  

  .قصة من قصص االله حقًا



الاناجيلوحياةيسوع
 

"يمكن كتابة الحياة هل       " الحقيقية 

ع انطلاقًا من الاناجيل الاربعة؟ لقد ليسو
 ظن ذلك عدد كبير من المؤرخين في القرن

 التاسع عشر، مثل ارنست رينان الذي نشر

 ، هذا الكتاب١٨٦٣ عام "يسوع  حياة" كتاب

لقي في الوقت ذاته الذي اثار الشكوك، و
هذه المحاولات . كبيرًا في حينه نجاحاً

القيمة تفرض علينا أنْ نستوضح عن الادبية 
ل ان رواياتهم الكثيرة ـه .للاناجيل التاريخية

 ةـا هي قيمـق تاريخية؟ مـوثائ يــه
 شهاداتهم عن يسوع الناصري؟

    
 

  
  

      ١٢      

س
د
ق
م
ال
ب 
تا
ك
ال
ت 
فا
مل

 

٤٢ 
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 الانجيل؟: قبل الاناجيل

ليس من النافل هنا ان نذكر بـان كلمـة         
". البشرى، الاعلان الحسن  "ة تعني   ـاليوناني" انجيل"

فالمقصود اذن رسالة كلامية، قصيرة وواضحة عادة،       
وهكذا يذكّر مار بولس كنائسه     . يصال خبرٍ سار  لا

الذي يخص يـسوع،  ) ١:١امرو" (بانجيل االله "دوما  
 ٥٠فبولس، اذن، يشهد، بين سنة      . ابن االله المسيح،  

بان الانجيل في   ) ن تاريخ رسائله  ـي زم ـوه (٦٣و
البداية لم يكن عملاً ادبيا، ولا رواية تاريخية، بـل          

  .كلاما مقتضبا، واعلانا يخص يسوع المسيح

لا يثقل المعنيون أنفسهم، اذن، بقـصص       
وع، بل يذهبون الى    ـطويلة حول تفاصيل حياة يس    

وهر للشهادة للجماعات الاولى باا تحيا بحضرة       الج
د تحققت بيـسوع  ـح االله، وبان الكتابات ق    ـمسي

فيكون الانجيل في هذه    . ح والرب ـالناصري، المسي 
: المرحلة إعلانا بدائيا ومؤسّسا للايمـان المـسيحي       

ه الرسول اولاً، ثم فعلـه الانبيـاء    ـر ب ـإعلانا بش 
  .المسيحيون في الجماعات

  

 

 

 

 

 ولادة الاناجيل الاربعة

انجيل بولس المعلن للجماعات المختلفة     ان    
: مـثلا (م الـرب    ـإبان الاجتماعات المعقودة باس   

، والاستذكارات المتعلقـة    )٧:٢٠ لـ الرس اعمال
 ـ"او " بعشاء الرب "  ١١نتسقـور ١، في "هـبقيامت

 تعتمد تقليدا حيا يخص الـرب الحاضـر في          ١٥و
. تمـع لتنـاول طعامهـا     جماعته، لا سيما حين تج    

ال إن هذا الحضور للقائم من بين الاموات، لا ـوالح
 ـ     ه ـيمكن التعبير عنه، من دون استذكار رواية آلام

لذا يفترض الانجيل وجود رواية مطولة لآلام       . وموته
يسوع وقيامته، وتحتل هذه الرواية دوما حيزا واسعا        

  ).من فصلين الى اربعة(ن الاناجيل المدونة ـم

من اجل الحفاظ على هذا التقليد الشفهي       و  
الذي كان يحكي قصة الام الرب، من عوادي الزمن         
         ـعضوالاختلافات المحتملة التي لا مناص منـها، و
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وكانت هذه الكراريس التي تخص قصة الالام      . كتابةً
تنتقل بين الجماعات، وخاصة بين ايـدي الانبيـاء         

  .المسيحيين المكلفين بالكرازة

 يقـص علينـا القـديس       ١٥٠ة  ففي سن   
ون يحتفلون بيوم   ـان المسيحي ـيوستينوس كيف ك  

يقرأوا ذكريات الرسل   "الاحد، فما ان يجتمعوا حتى      
 ـ" ذكريات الرسـل  "، و "وكتابات الانبياء  ذه، ـه

الموضوعة على قدم المساواة مع الكتاب المقدس، هي        
 ـ    . اناجيلنا الاربعة  ذه ـفلقد ظهرت وانتـشرت ه

ود التالية للقديس بولس وجمعت     النصوص بعد العق  
. لتقرأ منذ ذلك الزمان بتواتر في الاحتفال الطقسي       

اما تدوين الاناجيل الاربعة لمـرقس ومـتى ولوقـا        
ن حـوالي عـشرين    ـ فتأخذ حيزا زمنيا م    ،ويوحنا

.  تقريبا )يوحنا (٩٠الى سنة   ) مرقس (٧٠من سنة   : سنة

تدوين  طويل بين رسائل بولس وهذا المن طريقفيا له 
 البشرى  مت ض ،ذ ذاك ـوم! للروايات الخاصة بالرب  

  .السارة ضمن رواية متتابعة تقص حياة يسوع

غالبا مـا   ) الخفية" (المنحولة"ان الاناجيل   
دو مثل سلسلة من كلام الحكمة الموضوع على        ـتب

ة هذه  ـوع، بينما تحفظ الاناجيل الاربع    ـشفاه يس 
ل رواية، ة تشكـالكلمات وتضعها في حبكة قصصي

  .وليس ترجمة حياة يسوع، او قصة حياته، بالتأكيد
  

 محتوى الاناجيل

 ، اول الامر  ،القارئ النبيه للاناجيل   يتحقق  
من ان الرواية تعتمد على حبكة متتالية زمنيا منـذ          

اما الحبكة  . ان وحتى موت يسوع   ذ يوحنا المعم  ذعما
.  فتحرك الشخوص من الجليل الى اورشليم،الجغرافية

د هذا العرض يبدو ان الاحداث، بحسب مرقس،        بع
لّ اكثر مـن بـضعة    ـيمكن ان تمر بسرعة، ولا تحت     

ا، حيث تفتـرض الاعيـاد      ـبعكس يوحن . اسابيع
رواية تمتد  ) ١:١٢؛  ٤:٦؛  ١٣:٢(الفصحية الثلاثة   

 فنرقى الى   ،ا في متى ولوقا   ـام. على ثلاث سنوات  
التقيد لا يبدو الانجيليون مهتمين حقًا ب! طفولة يسوع

بالتتابع الزمني، وهذا الامر يقلقنا حقًا، لأننا طالمـا         
ونصدم بالاكثر عندما نرى    . نبحث عن تواريخ ثابتة   

 تكوين انجيل مرقس

 وهــو  الثــاني، الانجيــل ان يبــدو  

 ما على الممكن، ومن ؛حُرَّر ما هو اول  الاقصر،

 عــدة خــلال مــن نستكــشف حبكتــه ان يبــدو،

 حول الدائرة الروايات القصيرة  من مجموعات

وتبدو هذه المجموعات سابقة     اساسية، فكرة
 .لزمن تكوين الانجيل الكامل

  

   يسوعذ يوحنا الى عماذمن عما : ١٣-١:١

  اول يوم في كفرناحوم : ٣٩-٢١:١

  يسوع والشياطين : ٣٥-٢٠:٣

  المعجزات حول البحر : ٤٣:٥-٣٥:٤

  "الخبزات"مقطع  : ٣٧:٧-٣٠:٦

  كراس التجلي : ٢٩:٩-٢٧:٨

  وصايا الملكوت : ٣١-١:١٠

  الطلبان : ٥٢-٣٢:١٠

 يسوع في اورشليم : ١٢:١٢-١:١١
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ع الادبية المختلفة مع بعضها،     ـكيف ربطت اامي  
 ـ       ا وضـعت متجـاورة او علَّقـت     ـلاا غالبا م

في ... ثم... بعـد ذاك ": ببعضها بعبارات غير دقيقة  
  .."..احد الايام

في متى  " روايات الطفولة "لو وضعنا جانبا      
تتـيح لنـا    قد  ا وضع ادبي خاص،     ـولوقا، التي له  

المقارنة بين الاناجيل الاربعة تتبع تطـور معـين في          
يرة من  ــرسالة يسوع التي تمت في السنوات الاخ      

 ـ        . اتـوجوده في الجليل وفي اورشليم حيـث م

وبامكاننا اعادة بناء المراحل الاربع الرئيسة لرسالته       
  :على النحو التالي

 :انذلقاء اولي مع يوحنا المعم .١

 يسوع الذي يحـيط نفـسه       ذالواعظ يعم 
  . ويشرع بدوره في وعظ جديد،بتلاميذه الخاصين

 :نجاحات واخفاقات يسوع .٢

نشاط ملحوظ في الجليل عبر وعظ جديد       
ذه المعجزات  ـه. خارقةبالملكوت، وعبر معجزات    

اس الشعب في صفوف الفقراء     ـوالشفاءات تثير حم  
ه نبيا، ولكن الفريسيين والكهنـة      ـالذين يرون في  

  .يتشككون من هذه الصورة التي يعطيها عن المسيح

 :الصعود الاخير الى اورشليم .٣

في حج اخير الى اورشليم يتعرض يـسوع        
ع ذلك وم. لمعارضة شديدة من قبل السلطات الدينية     

وت االله، ويتخذ بعزم طريقًا     ـفهو يستمر يعظ بملك   
 ـ        ه في  ـيقوده نحو ميتة عنيفة، عائشا في الوقت عين

  ".الاب"علاقة ثقة كبرى مع الذي يدعوه 

 :اية يسوع .٤

م  اورشليم، يحاكَ  على يسوع في  يلقى القبض   
على عجل، ثم يحكم عليه بالموت، ويصلب كلص.  

 اربعة كراريس مختلفة تمامًا

بوسعنا ان نجد في كل انجيل هذه الحبكـة           
يسوع، ولكن علينا ان نضع     " حياة"التي تحمل رواية    

، )وكل جماعة (أن كل انجيلي    ـنصب أعيننا دوما ب   
يختار لنفسه تنظيم خطابات يسوع الكبرى وروايات   
لقاءاته، وفقًا للتقليد الذي يتبعه وبحسب احتياجاته،       

للاحداث في الرواية   ولكن مع احترام التتابع الزمني      
التأسيسية للآلام؛ اما الاحتياجات الـتي تـتحكم        

التنشئة الاولى، الليتورجيا، الـوعظ،     : بالنص فهي 
الجدل وضرورة الدفاع عن النفس، المشاكل الواقعية       
 كالمرضى، وتناول الطعام، والتعامل مع المـسؤولين      

لـذلك نلاحـظ في هـذا الانجيـل او ذاك     ... الخ
، وهي في الواقع    "شكالا من النسيان  ا"اختلافات او   

  .اختيارات واعية

ان الانتباه الى الاختلافـات الانـشائية في         
الاناجيل يدخلنا في حيـاة الجماعـات المـسيحية         

ذه الجماعات الـتي    ـومشاكلها في القرن الاول، ه    
ن خلال الكتابة، تنتقل باستمرار مـن       ـكانت، م 

 الذي ينير   وجودها وقضاياها الاجتماعية الراهنة الى    
مـع   ويبقـى،  ،درا

. ذلك، مختلفًا عنـها   

   وتأوين فالتقليد تجذر
والاناجيل . في آن معا  

الاربعة تـدفعنا الى    
مواجهة اقوالنا بافعالنا  
على ضـوء حـدث    

اا تـدعونا   . يسوع
ــة  ــة رواي الى متابع
يسوع المسيح، الحي   

 اليـوم،   ،بين البشر 
وليس الى دفنـه في     

        اختفــىمــاض 

  .زمانمن 
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 شفاء نعمان

يقول تعليـق المنمنمـة       
نعمان الذي يغتسل في    ": اليسرى

. ر الاردن قد تطهر من برصه     

وهذه هي القصة الرائعـة الـتي       
ها سفر الملـوك الثـاني، في     يسرد

. ، في حلقـة اليـشاع     ٥الفصل  

كان نعمان  : ويكمل التعليق بقوله  
 الاردن،  وقد اغتسل في ر   ابرص،  

وشفي بنوع عجائبي، إذ خـرج      
وكان نعمـان   . نظيفًا من مرضه  

وثنيا يجهل االله، وجاء الى اليشاع      
  . ..."ليري شفاءه، وأمره اليشاع

ــاب    ــرى في الكت لا ن
ه سوى روايتين لشفاء    المقدس كل 

شفاء نعمان وشفاء   : بواسطة الماء 
 مولده الذي ارسـله     ذالاعمى من 

 ميسوع ليغتسل في بركة سـلوا     
مع ملاحظة ان هـذه     ). ٩حنايو(

المعجزة قد تمت بواسطة بـصاق      
وهناك شفاء مقعد بيـت     . يسوع

 الذي ،)١٥-١:٥حنايو(حسدا ايضا 
تمّ بجانب بركة مشهورة بشفاءاا، 

سوع شفى المقعد بقوة    ع ان ي  ـم
كلامه، من دون ان يحتاج المريض      

  .الى الغطس في هذا الماء

ولا نعرف شواهد اخرى      
. عن القوة الشفائية لمـاء الاردن     

 ـ      ان ذواذا ما وعظ يوحنـا المعم
 على شاطئ الاردن، فلأن     ذوعم

الاردن يعتــبر الموقــع الرمــزي 
 والتوبة  ؛للدخول الى ارض الميعاد   

  .ي بداية حقيقيةالتي يدعو اليها ه

  

    عبور الاردن

اما عنوان المنمنمة اليمنى      
الاردن يبس من اجل مرور     : فهو

هذه الرواية تعيدنا   . بني اسرائيل 
الى ثلاثة قـرون قبـل نعمـان        

م، . ق ١٢٠٠واليشاع، نحو سنة    
عندما عبر الاسـرائيليون الاردن     
بقيادة يشوع للاستيلاء على ارض    

منمـة  ويشرح تعليـق المن  . الميعاد
) تابوت العهد (ان  ": بقوله

الذي كان واقفًا وسط هذا 
النهر، كان يرمز الى ربنا     

 ذيسوع المسيح الذي اعتم   
ولأن هذا  . في ر الاردن  

التابوت كان يضم عـصا     
هارون الـتي اورقـت في     
السابق، والمن النازل مـن     

بالفعل، تركز  . ..."السماء
 من  ٤ و   ٣رواية الفصلين   

 تـابوت   سفر يشوع على اهميـة    
انه يرمز  . العهد الذي حمله الكهنة   

الى حضور االله نفسه سـائرا في        
مقدمة شعبه منذ الوحي بعهـد       

ان هذا الصندوق   ـلقد ك . سيناء
المحمول شيئًا مقدسا، وكان يشير     
الى مكان العبادة، ولكنهم كانوا     
يستخدمونه ايضا في الحرب لتأمين 

 كما  - مبدئيا لمنتصرا-حضور االله   

 ولقد  .١١-١:٤صموئيل  ١في  نرى  
عملوا منه في ما بعد الموضع الذي       
حفظوا فيـه لـوحي الـشريعة       

تـراع  تث(الحجريين    و ٢٦:٣١نية الاش
ايضا فيه  حفظوا كما ،)٩:٨خيملا١

الاداتين العجائبيتين، ألا وهما عصا   
 وإناء المـن    ،)٢٥:١٧عدد(هارون  

   ).٤:٩انيين ؛ انظر عبر٣٢:١٦وج خر(
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 الاردن اليابس

ل النص البيبلي ـوينق  
 حدثا  ٤-٣ر يشوع   ـفي سف 

ة لَمما إن يترل ح   : غريبا آخر 
التابوت الى الماء حتى يتوقـف   

فتتوقف : الاردن عن الجريان  
المياه الجانبية في كومة راكدة،     

اه النازلة تنقطـع عـن    ـوالمي
الجريان ليجتاز الشعب النـهر   

لا شك ان ذلك    . على اليبس 
يوازي معجزة البحر الاحمـر     

  .في اول الخروج

انه من المفيد ان نشير       
الى حدث مشابه شوهد عدة     

ــرات في ــنة م  و ١٩١٦ س
، وسبق ان وقـع في      ١٩٢٧

 بحسب  ١٢٦٧كانون الاول   

ف ــفلقد ك . مؤرخ عربي 
 حـوالي الاردن عن الجريـان    

 بسبب ايار   اتـعشر ساع 
 الى ان غطت    ،السواتر الواقية 

  .المياه هذا السد الغريب

ــض     ــذهب بع وي
المفسرين الى التساؤل لعل هذا     
الحدث الغريب الذي قد يكون 

 هو في اصل    وقع عدة مرات،  
الصورة الرائعة لرواية البحـر     
الاحمر، حيث اجتاز اسـرائيل   
سيرا على اليابسة بين سورين     

: انظر نشيد البحـر   (من الماء   

من ريح منخريك تكدست    "
المياه، واسـتقامت الامـواج     

  )).٨:١٥وجخر" (كالسدود

 

 رجل اسمه ثيوداس

، حاول  ٤٥نحو سنة     
    عي يهودي اسمه ثيوداس يـد

ن يثير اليهـود ضـد      النبوة، أ 
الرومان بـاجتراح معجـزة،     
وقوام هذه المعجزة ايقاف مياه     
الاردن واجتيازه على اليابسة،    

اعادة ذلك  ـبان يريد   ـوك
معجزات ايليـا واليـشاع اذ      
اجتازا النهر علـى اليابـسة      

وخاصـة   ،)١٤-٦:٢وكمل٢(
معجزة يشوع بن نون لـدى      

. دخول الاسرائيليين الى البلد   

 لم يسمحوا له    إلا أن الرومان  

من  اذ فرق فوج  حتى بالمحاولة،
الخيالة الجمع المحتشد، وقطـع     

ولقـد ذكّـر    . رأس ثيوداس 
  م ــ، معل ئييللاالفريسي جم

  

بولس، ذا الحدث في سـفر      
اعمال الرسل لدى محاكمـة     
بطرس ويوحنا امام السنهدريم    

   ٣٦:٣ اعمال، )امع(
  

  

 ملاحظة

الاردن، موضوع عدد            
  عالم التـوراة  "ص في مجلة    خا

Le Monde de la Bible")  العدد
، تطـرق   )١٩٩٠ تموز   ٦٥

الى الاوجه المتعددة لهذا النهر     
. الذي يعتبر اوطأ ر في العالم     

انه موقع يرقى الى مـا قبـل      
التاريخ، وقد ارتبط ذكـره     
بدخول القبائل الاسـرائيلية    
الى ارض الميعاد، وهو خاصة     

هـذا  في  .  يسوع ذموقع عما 
العدد مقالات ممتازة تـشرح     

 في الاناجيـل    ذلاهوت العما 

               .وفي اوائل المسيحية



روايات خاصة  
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 مارك سيفان

 

"" 

 يــف

تحمــل  الازائيــة لـالاناجيــ
 وتجلّيـه عماذ يسوع   روايتا  

نقطــة مــشتركة، وهــي 
ظهور صـوت االله مـشيرًا      

وهمـا  . الى هوية يـسوع   
النصان الانجيليان الوحيـدان    
اللذان يظهر فيهما صـوت     

 .االله على مسرح الاحداث

 

  

  

  

  

  

  

  

لا يجد المؤرخون صعوبة في اثبات ان يسوع 
كان تلميذًا ليوحنا المعمذان، وان يكون من ثمة قـد      

ه في قبول   ــخضع لهذه الحركة المطلوبة من معلم     
ان يوحنا المعمذان   ـفلقد ك . الغطس في مياه الاردن   

يعلن مجيء ملكوت االله الوشيك ويكرز بالاهتـداء،        
  .ذا الحدث بحركة العماذوكان المؤمن يلتزم باعداد ه

ول بان  ــكما انه ليس من الصعب القب       
التلاميذ مروا بحالات انبهار بشخصية يسوع، وبأم   
فهموا ان االله يطلب اليهم ان يـستمروا في اتبـاع           
  .يسوع، بالرغم من الصعوبات الحاضرة والمستقبلية

لقد كُتبت الاناجيل كلـها بعـد مـوت        
  ح ـور الايمان بالمسيـواستنارت باكملها بن  يسوع،

  

  

  

  

  

فليس يسوع الناصري وحده الذي يستعرض      . القائم
ح، ـه المـسي  ـون، بل يرون في   ـحضوره المسيحي 

ففي طريقـة   .  اسمه يسبحونويصلّون اليه و   الرب،
سرد قصة عماذ يسوع وتجليه يبدو واضحا ايمـان         

  .       الجماعات المسيحية

ص ل تكوين الـن   ـان المسيحيين، حتى قب     
حدث على اولوا اضفاء المعنى   ـالنهائي للاناجيل، ح  

ر من المـشاهد المألوفـة      ـالعماذ باستخدام عناص  
للتجليات الالهية الواردة في تقليدهم الادبي، مثـل        
انفتاح السموات، ونزول الروح بصورة ظـاهرة،       

 ،فالرواية التي سـيبنوا   . والرؤيا، والصوت الالهي  
فقوة .  حقًا مع يسوع   ستتيح لهم التعبير عما عاشوه    



  
  
  

  
  

      ٢٠      

 

"

" 

االله، او الروح قد اجتاح يسوع الذي هو مختار االله،          
ا يشير الى   ـالمكلَّف رسميا بالرسالة المسيحانية، كم    

ولكن المسيحيين لن   ". ابن االله "ذلك العنوان الملكي    
ينسوا ان يسوع كان المسيح، ليس بقوة الملكية على         

لذي يتكلم شاكلة داود، بل على شاكلة العبد المتألم ا
واذا اعترف الصوت الالهي بيسوع     . عنه النبي اشعيا  

التي تناولهـا مـتى     " الابن الحبيب "، فصفة   "ابنا الله "
  .)١:٤٢(ومرقس تعيدنا الى نص اشعيا 

وتتبع رواية التجلي مخططًا مماثلا، اذ نرى          
، حـضور  "تجلي يـسوع ("من جديد عنصر الرؤيا    

ا المخطـط  وفي مثل هذ  . ، وصوت االله  )موسى وايليا 
فجوهر المشهد يتمثل في    . يكون ما يسمع هو الأهم    

هذا هو : "ا في العماذـالصوت الاتي من الغيمة، كم
  ".ابني الحبيب، له اسمعوا

ارة التي وردت في    ـاننا نجد من جديد العب      
وكما في "! له اسمعوا: "رواية العماذ، مضافًا اليها أمر

: ضـوح  هنا ايضا تنكشف هوية يسوع بو      ،العماذ

ه مسيح يمنح خلاص االله     ـيسوع هو المسيح، ولكن   
وع مسيح مقلق لانه لا يتطابق      ـيس. بواسطة صليبه 

   د التي كانت تضمها الآمـال      ـمع صور القوة وا
 ولقد كان صعبا على المسيحيين أنفسهم، .المسيحانية

حتى بعد الفصح، أن يفهموا ان القيامة لا تنفـصل          
:  من هنا الالحاح في الامر الموجه اليهم       .عن الصليب 

على المسيحيين ان يتعلقـوا بـشخص       ". له اسمعوا "
يسوع، بكلام االله، ولكنهم لا ينبغي ان ينسوا بـان    

حمل الصليب"باع يسوع يتضمن ات."  

وتأتي العناصر البصرية لدعم رسالة الايمان        
فحضور ايليا وموسى يأتي    . هذه في الكنيسة الاولى   

فلقد كان على ايليا    .  على مسيحانية يسوع   للتركيز
وها قـد تم ذلـك؛      : ان يعود ليقدم المسيح للناس    

: ويسوع هو موسى الجديد الذي يتقدم على الاول       

ان وجه موسى المضيء لدى نزوله من جبل سيناء،         
 مقارنة بالبياض الناصع لوجـه      ،لهو اقل ضياء بكثير   

  .يسوع وثيابه

جيل هـي ذات    ان موقع الروايتين في الانا      
دلالة، وهوية يسوع مكشوفة منذ البدايـة بفـضل    

وهوية يسوع . يسوع هو المسيح المتألم   : رواية العماذ 
لذا فان حدث   . لا تفهم تماما من دون موته وقيامته      

التجلي وضع قبل روايات الالام بصورة معبرة، ولقد    
وضع القراء في حالة تأهب بان هذا القسم الاخـير          

هم من هو يسوع حقًا، لذا ليس مـن         هو المفتاح لف  
  ".له اسمعوا ":الترف تذكيرهم ذا الامر

ان هؤلاء الذين يسردون الاناجيل، مهمـا         
كان اسلوم في السرد، انما يسردون قصة ايمـام         

  . بالقائم، وعلى هذا الايمان ذاته يستند ايماننا نحن



 قصة كبرى

ــد       لقــ
ــارت  صـــ
الاســـــفار 

ثلاثة البيبلية ال 
ــسبعون،  والـ

ا ــــــنوعً
فـصلاً   ٧٣ ما،

ــن ــاب  م كت
واحـد،   كبير
الكتـاب   هو

الـذي   الاكبر،
 قصةيحكي  

 فلقـد  .كبرى

بـالقوة،  شعر  
ــ ــل م ن ـك

التقليـــدين  
ــودي  اليهـ
 والمسيحي،

ــدة  بوحـــ
ــوحي  الــ

وذلك  بأكمله،
ــن  اـلرغم م  بـ

ــة  تعدديـــ
ــات،  الكتابـ

د اعطى  ـولق
 مـــن كـــل

التقليـــدين  
صورة  لعهده

لوحــــــة 
تاريخيــــة 
 كبـــــرى،

 ايـضا م  ـتض

 اًنـــــصوص
ـــغي ر ــــ

 .تاريخية

 

 

  
   

                                                                                                                                ٢١ 

س
د
ق
م
ال
ب 
تا
ك
ال
ت 
فا
مل

 

٤٢ 

 فيليب كريزون 

" 

 

 

  الكتاب المقدس
  

  

  

  

 قصة البدايات

لقد اتخذت الكتابات الاولى      
من العهد القديم هيئة قصة متتالية منذ 

قصة بدايات :  قبل الميلاد٨ و ٩القرن 
ة الملكية  ـومنذ بداي . شعب اسرائيل 

ة الناشئة ـتوجب تبرير السلطة الملكي
رة داود وسلطة عـشيرته، أي   ـلأس

ذا دون ـل هـمن اج. عشيرة يهوذا
: ن الملكي قصة داود النبي    كتبة الديوا 

اول، ـجلوسه الباهر على عرش ش    
ة حتى  ـوكذلك قصة خلافته الصعب   

هذه الروايات ذاا تشكل    . سليمان
  .سفري صموئيل

وكان لا بد مـن توحيـد         
. العشائر في امة واحدة حول ملكها     

 ،فجمع كتبة اورشليم وكتبة الشمال    
 تقاليد المعابد المحليـة     ،ابان الانشقاق 

 آباء  ةـقصجداد، فتكونت   حول الا 
 تمتدسفر التكوين كقصة اسرة واحدة 

وبتقديم جدود  . ة أجيال ـعلى اربع 
ر اخا، وابنـاء    ـالعشائر كاثني عش  
ومن اربع امهات   (ليعقوب اسرائيل   

لو اورشليم أنْ   و، اراد مسؤ  )مختلفات
يبينوا أنَّ على عـشائر شـعب االله        

  .الواحد ان يتعايشوا معا بأخوة

وهكذا تم الشيء ذاته مع                
ة حول موسـى    ــالتقاليد المختلف 

  والخروج، اذ جمعت حول مجموعات

  

  

  

  

  

الشرائع والذكريات الاسطورية، الى حد ما، عـن        
الاستقرار في البلاد، وحول الابطال المحليين الـذين        

ويقدم سفر القضاة نحو اثني عشر من       ". قضاة"عوا  د
.  كافة العشائر تقريبـا    هذه الشخصيات المنتمية الى   

وهكذا تمت صياغة تاريخ المملكة الكبير من عناصر        
ومذ ذاك صار بالامكان . كل منطقةبالتقاليد الخاصة 

ان يتحدث اسرائيل عن تاريخه منذ ابراهيم، الجـد         
، )حيث نودي بداود ملكا   (الذي بنى مدينة حبرون     

   .وحتى العصور الراهنة، في عهد الملوك
  



  
  
  

  
  

      ٢٢      

 

 ى الدين اليهوديمن الملوك ال

ان سفري الملوك مدينان كـثيرا للوثـائق          
نون وا يدوـالملكية في اورشليم والسامرة، حيث كان 

مع ان هـذا    . د ملكي ـالاعمال الكبرى لكل عه   
ن مداهنا للملوك، إذ لم يخف ضعف ـالتاريخ لم يك

الملوك وخيانام التي انتهت م الى سقوط المملكتين        
  . على التوالي

وفي السبي يبدو تاريخ اسرائيل معلقًا بفكرة      
اك كتبة اخرون سيدونون    ـوهن. العودة الى الوطن  

ن محطات يقظـة    ـبعضا من فصول هذه العودة وم     
: الشعب اليهودي الخاضع للامبراطورية الفارسـية     

وهذه المدونات هي اسفار عزرا ونحميا، اذ تـشكل         
 قبلنا،  س اهول من  ـشهادات ثمينة في القرن الخام    

  .وإن صعب وضعها في سياق واضح

ويبدو ان  . ثم يلي ذلك صمت مطبق تقريبا       
  ام في القرنـالكتبة الذين دونوا اسفار الاخبار والاي

   

  

  

الرابع، انما يعيدون كتابة التاريخ القديم، مـا قبـل          
 ـ   ـالسبي، وكأن الحاضر لم يع     سرد د مستحقًا ان ت

فترة ثورة يهوذا المقـابي     ثم تبرز من اهول     . احداثه
و قرأنا  ــواخوته وحدها، في القرن الثاني، فيما ل      

  .اسفارهم خارج التوراة العبرية

  

  هل هو التاريخ نفسه ام تاريخ آخر؟

يشعر القارئ المسيحي دومـا ان تـاريخ          
ليفسح اال  " الاجيال الاخيرة "اسرائيل يتلاشى في    

اريخ الشعب  فنترك ت . لحياة يسوع والكنيسة الناشئة   
لا الحدث الكبير الذي ـاليهودي جانبا، ونتجاهل مث

 التاريخ الميلادي،   نـ م ٧٠عام  مثله سقوط اورشليم    
ويمر كل شيء وكأن يسوع جاء ليحل محل اسرائيل         

فنتساءل، ترى هل هو التاريخ ذاته      .  تماما انتهىالذي  
 الحبكة المـشتركة الـتي      فما هي اذن  الذي يستمر؟   

    الكتاب المقدس بأكمله، في عهديه؟اقفي سيتتواصل 
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الحبكة الواصـلة   ... بحسب اقوال يسوع      
وابتدأ بموسى والانبياء وشرح لهم  ": هي هي نفسها  

لـيس  ). ٢٧:٢٤لوقـا   ("الكتب في كل ما يخصه    
الامر ذا الوضوح حتما إلا إذا تم الاعتراف بيسوع         

نورا للأمـم ومجـدا     ": مسيحا، ومكملاً للكتب  
ع ـ المعنى، يتس  ذا). ٣١:٢ لوقا( "رائيللشعبك اس 

ذي تكثف حول شـخص     ـخ شعب االله ال   ـتاري
يسوع الناصري خلال سنتين وثلاث سـنوات في        

 العالم  باتساعع هذا التاريخ    ـالجليل واليهودية، يتس  
الى اورشليم واليهودية كلها والـسامرة،      ": اجمع

  ).٨:١اعمال الرسل . ("والى اقاصي الارض

  

  لخالية من الروايات؟والنصوص ا

ولكن الكتاب المقدس يتضمن    : ورب قائل   
ات، فماذا منها؟ ان    ـاسفارا عديدة ليس فيها رواي    

 والمـزامير واللاويـين     خاسفار الامثال وابن سـيرا    

ذا صـحيح،   ـه.  لا تروي شيئا   ...ورسائل بولس 
ل هذه الاسفار في الحبكـة      ـدخلت ك ا ،ومع ذلك 

اب عدة، بدءًا لأا تنبثق مـن  التاريخية الكبرى لأسب  
 والمزامير ورسائل بولس    ؛تاريخ اسرائيل او الكنيسة   

تعكس تاريخ الشعب وحياة الجماعات الى درجة لا        
 يمكن قراءا قـراءة صـحيحة إلا اذا وضـعت في        

فهي ليست البتة كتابات خارجـة    . اطارها التاريخي 
  .عن الزمن

فهـل  : كميةوكذلك القول مع الاسفار الح             
يتخيلها المرء قادمة من بلاد غاليا، او اليونـان، او          
الصين؟ ولكن هذه الحكمة الكتابية متجذرة تمامـا        

فالامثال والعـبر،   . وبعمق في بيئة جغرافية وتاريخية    
مثلا، أليست ومضات على الحياة اليومية واتمع؟       

ع ــأليست شبه روايات قصيرة؟ وكذلك الامر م      
اخرى كالفصل السابع الى التاسع من نصوص روائية 

  .سفر الامثال، وسفر ايوب
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لا شك ان شـرائع       
اسرائيل شاخصة في كل رواية، 
ولكن اموعات القانونية التي    
تتضمن هذه الشرائع، هي ذاا     

. تنتمي الى روايـات اوسـع     

رى ذلك مثلا بالنسبة الى     ـون
، )١٧تكـوين (شريعة الختان   

فـال  والقوانين الطقسية للاحت  
، )١٣-١٢خروج(ح  ـبالفص

وشريعة العهـد بعـد تجلـي الـرب في سـيناء            
ق ذلك ايضا على شريعة ـوينطب). ٢٣-٢٠خروج(

الـتي تؤطرهـا    ) ٢٦-١٢تثنية الاشـتراع    (التثنية  
ا تنطبق بنوع اوسع ـخطابات موسى، كم/ روايات

على شرائع الخروج، واللاويين، والعدد، التي ترتبط       
ة التاريخية للتحرير من مصر، بنوع ثابت ودائم بالخبر 

  .كما ترتبط بعهد سيناء وتأسيس العبادة في الصحراء

  

       من اجل تاريخ البشرية

لا يقص الكتاب المقدس تاريخ البـشرية         
العام، بل يتحدد موضوعه في عالم الـشرق الادنى         

عي معانقـة وجـود    ولكن هذا الكتاب يد   . الصغير
 ايء الثاني، من    ن الخلقة وحتى  ـالبشرية كلها، م  

وبين هذين القطبين   . سفر التكوين وحتى سفر الرؤيا    
 تـاريخ اسـرائيل   بـوى ـلا يهتم العهد الاول س   

عـن  وجيرانه، كما لا يتحدث العهد الجديد سوى        
 والجماعات المسيحية الاولى المنفتحة مذ      تاريخ يسوع 

 صار على   ، القرن الاول  ومن هذا . ذاك على الوثنيين  

قيامته بين  : بين مجيئي يسوع   تاريخها   تدونان  الشعوب  
  . في آخر الازمان، وهذا هو زمن الكنيسةومجيئه ايد

 المسيحيين وعن اسرائيل ا كتب عنـفكل م  
لكافـة  ) ايجابي او سـلبي    (نموذج هو بمثابة الاولين  

اموعات البشرية المدعوة الى الدخول في العهد مع        
بعض صفحات تـاريخ    واذا ما رأينا ان     . االله الحي 

القضاة او ملوك اسرائيل هي بشعة وغير منـسجمة         
، فلا ننس ان بعض صفحات "الروح المسيحية"ع ـم

تاريخ الكنيسة ايضا تعكس لنا بوضوح ان الانجيـل     
والروح القدس لم يكونا قد نجحا بعـد في أنـسنة           

  "!باسم االله" تصرفوا وإنّبربرية اجدادنا، حتى 

واء مـن   ــس البشر،   يعيدعو جم ان المسيح     
 روايات الخروج او اعمال الرسل، ان يقارنوا        خلال

 ـ   يسمعوا لكي االله،   مع شعب حيام   ع ـ فيها، في واق
حيام، نداءات الروح القدس، وكلمات وعلامات      

 المدعوة  قصة الاسرة البشرية  :  واحدة هناك قصة . الخلاص
 هـذا ،  تجلـى بيـسوع    الذي   الى اكتشاف حب الاب   

  .عبر العصور اللذان يتوجهان الينا تلك الدعوةالاكتشاف و

 

 

 



  كيف نروي


 

    

 

  
   

                                                                                                                                ٢٥ 

س
د
ق
م
ال
ب 
تا
ك
ال
ت 
فا
مل

 

٤٢ 

 فرانسوا بروسييه

 

 الكتـاب   لقد عودتنا دروس التعليم المـسيحي والليتورجيـا علـى اسـتخدام           
وهكذا بدا الكتـاب المقـدس      . المقدس من خلال نصوص قصيرة تلائم الحاجات الآنية       

من  ، يختار منها اساتذة الادب ما يشاؤون)وخطابات(كمشتل ورود او مجموعة روايات  
   .بالذاتولكن التعامل مع الكتاب المقدس على هذا النحو هو التشويه . القصائد

وان مـا يـشكل   .  كتاب موحـد هوصوص، بل  ليس الكتاب المقدس مجموعة ن    
: السفر الاول يبدأ بهذه الكلمات    . وحدته هو ظهوره كرواية طويلة، لها بداية ونهاية       

"، وينتهي بانتظار الاكتمال النهائي للتاريخ"في البدء" .تعال ايها الرب يسوع:  " 
 

  














 


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الكتاب المقدس قصة الخلاص

رواية بمثابة   ،اب المقدس اذن  ـالكت،  يبدو  
طويلة للعلاقة بين االله والبشر والرسالة البيبليـة لا          
تختص بالعقائد اولاً، بل هي شهادة متعددة الوجوه        

ان .  تاريخ البـشر   االله وسط تتعلق باحداث واعمال    
 نظرةشيء،  ، قبل كل    هيالنظرة المسيحية الى الامور     

 خطًا عميقًا   رسمتالى سلسلة من الافعال الالهية التي       

 الافعال مرحلـة    هذه فعل من في التاريخ، يشكل كل     
  . اجل البشريةمن مشروع االله في تحقيقجديدة اخرى 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الكتاب المقدس، تاريخ مقدس

يجب ان نفهم ان أي استخدام للكتـاب          
حي لا يكون استخداما مثمرا     المقدس في التعليم المسي   

إلا اذا عكس، بطريقة أو اخرى، هـذه الـصورة          
طـار  ان هذه الرؤية للا   . الشمولية لتاريخ الخلاص  

للوحي المسيحي، هي التي    ) بالمعنى الواسع (التاريخي  
توفر " تواريخ مقدسة "اتاحت، عبر العصور، انشاء     

للـوحي  " تاريخيـا "لمعلمي التعليم المسيحي إطارا     
  هذا هو الذي كان يقترحه، مثلا، القديس. سيحيالم
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، حيـث   "تعليم البدايات "ه  ـ اوغسطينس في كتاب  
ان الرواية مكتملة عندما تنطلق تنشئة كـل     : "يقول

مبتدئ من الآية الاولى للفصل الاول مـن سـفر          
  ".التكوين وحتى العهد الراهن في تاريخ الكنيسة

يذكر النص المحـوري لكتـاب التعلـيم          
) ١٩٧٩لورد  (يحي الصادر عن اساقفة فرنسا      المس

أي يبنى في تاريخ شعب     : الوحي هو تاريخ  : "بما يلي 
. ، كما يندرج في السياق التاريخي للبـشرية        وبه االله

والرواية هي احـدى الـصيغ      : وهذا الوحي يروي  
فلا يمكن،  ... المفضلة التي ا يصل هذا الوحي إلينا      
ستمرار الى هذه   والحالة هذه، ان نكف عن العودة با      

الروايات التي يتوجه كلام الوحي مـن خلالهـا الى    
  ).٢٢٢١فقرة(المؤمنين، منذ البداية 

  

 الامتعاض المعاصر من القصص المقدسة

قلما يميل معلمو التعليم المسيحي اليوم الى         
اننا نفهم ذلك عندما نتـذكر      ". القصص المقدسة "

 ـ        رن القصص المقدسة التي كانت تروى في اوائل الق
وقد بقيت قيد الاستعمال الى وقت متأخر،       . الماضي

وكانت تشكل في الأساس مجموعة من الاقصوصات       
ولا صلة لهذا التوجه مع الجهـد الـدائم     . الاخلاقية

اللازم لاعطاء تلامذة التعليم المسيحي اطارا قصصيا       
ان كتاب . وهذا هو التاريخ المقدس: للتثقيف الايماني 

هو ) ١٩٧٦ ليون -تاردي" (لقديمارووا لنا العهد ا   "
اما بالنسبة  . خير مثال للتاريخ المقدس حاليا للاطفال     

، فلقـد   ) سـنوات  ٧-٥(الى الاطفال الاصغر سنا     
جربنا انا ودانييل مونرون ان نكتب تاريخًا مقدسـا         

ــابي المقــدس المــصور الاول"بعنــوان  دار " (كت
Centurion الذي كتبناه مع هذه القناعة   )١٩٨٧ ،

ن تسلسل الكلمات والصور يمكن ان يخلق مشهدا        با
. ر مبكـر جـدا    ـقصصيا للكتاب المقدس في عم    

  .ويكمل هذا الكتاب كتاب اخر موجه للاهل

 التاريخ المقدس"عدم الخلط بين 

 وتاريخ الاحداث

" واعظًا" فانا لست    .ارجو ألا يساء فهمي     

ادعو الى العودة الى الاصـولية، أي الى النظـر الى           
اب المقدس كمجموعة روايات محايدة تكتفـي       الكت

فعندما اتكلم عـن    . بنقل الاحداث ووضعها متتالية   
أعـني ان نفهـم     انما  اعادة تأهيل التاريخ المقدس،     

وهذا هو . الكتاب المقدس ضمن منظار ايماني للتاريخ   
ما يعطي الفرادة العميقة للوحي اليهودي المسيحي؛       

ظورا كهذا المنظور فلا ديانة اخرى في العالم تعطي من 
 من ،ن اجل ذلكـم. للتاريخ، بوصفه ملتقى الوحي

  .الضروري ان نعبر عن الايمان باسلوب قصصي

  

 ان نروي ليس شرحًا

إن لما قلناه مردودات هامة علـى صـعيد           
فاكتشاف وجه االله المتجلي في قلب . التعليم المسيحي

لا شك . التاريخ لا يمكن ان يتم بواسطة الشروحات    
 مقارنـة   ،الشروحات ضرورية، ولكنها ثانويـة    ان  

ان شرح حب االله للبشر لن يكون       . باسلوب الرواية 
لـذا  . البتة بقوة الرواية التي تقص اعمال حب االله        

" التاريخ المقدس "يبدو لي في غير محله ان نعطي اسم         

لشروحات تتناول الـصفحات الكـبرى لتـاريخ        
  .الخلاص، ليس إلا

  

 ستذكران نروي، معناه اننا ن

يظن بعض معلمي التعليم المسيحي ان مجرد         
رواية الاحداث بكلمات معاصرة يكفـي لتـأوين        

فلقـد  . يبدو لي ذلك خطأ فادحا    . الروايات البيبلية 
كشف االله عن ذاته باعمال حققها في قلب التاريخ،         

ومن اجل روايـة    . وخاصة في موت يسوع وقيامته    
اعمال االله يفترض استخدام الافعـال الـواردة في         
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الروايــة، ويــتم 
باقتبـال   التأوين

الاســـرار، وفي 
النتائج المستخلصة  

التي  والمسافة .لليوم
نضعها بين زمن    
الاحداث المؤسّسة  

 ،الـراهن  ووضعنا
ا التي  ـهي وحده 

تتيح لنـا اقامـة     
حوار مثمر للوقت 

  .الحاضر، اليوم

  

بغـي  ين هل
ــراءة  قـــــ
الروايـــــات 

 البيبلية او سردها باسلوب قصصي؟

لا جواب قطعيا لهذا السؤال؟ من جانـب          
آخر ليس اكيدا ان يكون نص الروايات البيبلية ذاته         
مغلقًا الى هذا الحد بالنـسبة الى الاطفـال، كمـا           

فلقد اعتادت احـدى معلمـات التعلـيم        . يدعون
يمثلـون  المسيحي في منطقتنا ان تجعـل الاطفـال         

الروايات الانجيلية بالحركات بعد ان حفظوها على       
فلقـد كـان    . ظهر القلب، وكانت النتيجة رائعة    

لال البرنامج  ـن خ ـبالامكان الحكم على ذلك م    
 ١٠الـذي بـثَّ في      " محطات للايمـان  "التلفزيوني  

". قـراءة الانجيـل   " على برنـامج     ١٩٩٠حزيران  

الـشكل  فالاطفال يكتشفون معنى الروايات ـذا       
  .افضل بكثير مما تستطيع فعله الشروحات

         ،وبالنسبة الى من يمتلكون موهبة القـاص
على "يكون من المفيد جدا ان يقصوا الكتاب المقدس 

ــهم  طريقت
، "الخاصــة

ولكن ذلك  
يتطلـــب 
ــهم ان  من
يكونوا على  
ــة  معرفـ
ــة  عميقـ
ــالنص  بـ
ــابي،  الكت
ــث  بحيـ

ف ظَّّـــتو
ــة  الروايـ
المرتجلة في  
ــة  خدمـ
ــة  الروايـ

البيبليــة، 
وليس من   

 ،اما حرية القـاص نفـسه     . اجل مجد القاص نفسه   
ان . فينبغي ان تكون بمستوى معرفته للنص البيبلـي       

جان كلود برونتي، من ابرشية شامبيري، يبـدو لي         
فانك لتؤخذ اخـذًا لـدى      . نموذجا في هذا النوع   

فهو :  من انجيل يوحنا   ٢١سماعك اياه يقص الفصل     
لنص اليوحناني حسب، بل يدمج     لا يكتفي بالامانة ل   

فيه بلباقة نصوصا اخرى من انجيل يوحنا، تتيح لـه          
  .التعمق اكثر في فهم الرواية

وهذه الاهمية التي تكتسبها الرواية في التعليم   
فالمؤلف فلـوري   . المسيحي ليست اكتشافًا حديثًا   

" التعليم المسيحي التـاريخي   "كتب في مقدمة كتابه     

إن مرجع التعليم المسيحي    : "ا مؤكد ١٦٨٣منذ عام   
: فالقديس اوغسطينوس يقـول   . كله هو حب االله   

ارووا بطريقة تجعل السامع يؤمن من خلال سماعه،        "
  ".ويرجو من خلال ايمانه، ويحب من خلال رجائه
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 قراءة ترى، لم لا تكون: هووالسؤال المطروح   

 مجموع  بضعة عشرات من   لاكتشاف   فرصةهذا الملف   

مئات الروايات التي يتضمنها الكتاب المقدس؟ مـا       
 خارج الدروب المطروقة؟ إننا     ببضع خطوات رأيك  

 حد  الى(معروفة   روايات التكوين والخروج     نفترض ان 

ات القصصية  ، فلنكتف باستكشاف اموع   ...)ما
  .المتضمنة في الاسفار الاخرى التي علينا استكشافها

  

؛ ١٤-١١ف  : فلنقرأ سفر العـدد   
هذا الكتاب الذي غالبا مـا       (٢٥-٢٠؛  ١٧-١٦

  ). يعتم عليه سفر الخروج
  

 ليس ثمة قصة اريحا وفي سفر يشوع  
 الاسماء والتكوينات الغريبة    ذاتوسلالات العشائر   

  . ايضا٢٤-٢٢ و ١١-١فصول حسب، بل عليك بقراءة ال
  

، بعـد المقدمـة     في سفر القضاة    
، عليك بقراءة ٣-١الطويلة الى حد ما، في الفصول 

  !فهناك اكتشافات اكيدة: كل ما تبقى من الكتاب
  

 القـصير معـروف     ان سفر راعوث    
جيدا، ولكن اية متعة في ان تعيد قراءة هذه القصة          

  !المؤثرة، من البداية الى النهاية
  

 هما قمة في الروايـة      را صـموئيل  سف  

 ي ليلتان ـوتكف. البيبلية ويفرضان انفسهما للقراءة   

  . لمتابعة مغامرات صموئيل وشاول وداود خاصة

  

  

  

وهنا ايضا تساعد القراءة المتتالية على اكتـشاف        
  .عناصر كثيرة قد لا تظهر في القراءة السريعة

  

ــر  الملــوكســفريوفــي     تكث
 تتكرر في بدايـة   بارات التي   الروايات، بالرغم من الع   

سليمان فقصة  . واية النبذ الحياتية لكل من الملوك     
 نـصوص  هي) ١٣-١٢( الانشقاق   ، وقصة )١١-١(

؛ ٢٢-١٧ملـوك ١(كما تضم حلقات ايليا     . مهمة
 روايات لا   )٨-٢ملوك٢( خاصة واليشاع   ،)١ملوك٢

.  لعلم اللاهـوت   غنى تحويه من  عنها لما     التغاضي يمكن
 ثم قصص احاز   ،)١١-٩( ياهو وعتليا    صتندرج قص كما  

، في سياق   )٢٣-٢٢( وعوزيا   ،)٢٠-١٨(وحزقيا  ) ١٦(
  ).٢٥-٢٤(تاريخ اسرائيل الاوسع الذي يمتد حتى الجلائين 

  

وتشح الروايات التاريخية بعد   
 عزرا ونحميا يضمان عددا     مع ان سفري  ،  المنفى
 عـددا   سفري الاخبار يضماّن   كما ان . كبيرا منها 

ا لا يرد في الاسفار الموازية، مثل اسفار صموئيل والملوك آخر مم
  ).٣١-٢٩؛ ٢٦-٢٥؛ ٢٠؛ ١٥-١٣اخبار ٢: مثلا(

  

 اخيرًا تقدم اسفار المكابيين     

اكتشافات، وكل سفر على طريقته الخاصـة، لا        
سيما اذا تابعنا حركتهما على خارطة تتناسب مع        

  .هذه النصوص

 بيـا طو روايات   لا يمكن تجاهل   وبالتأكيد  

روايات سـفر  او   الخيالية،   ويهوديت واسـتير  
 للسفر  اا فرص فريدة  ): ١٤-١٣ و   ٦-١ (دانيـال 
  !الشتاتداخل عالم 
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 انـا لاوي    .اسمي الحقيقي هو يوسـف     .١
بعد .  كتب انجيلا  نسيبي. ولدت في قبرص  

ان رافقت بولس، تشاجرت معه بـسبب   
 .هذا النسيب

 

 قبل ان ابعث   كنت ساقيا في بلاط فارس     .٢
      لقـد منعـت   . في مهمة الى اورشـليم    

      الزيجة مع الوثنيـات، واعـدت بنـاء        

 .اسوار اورشليم
  

 

  

اعتدنا، انا ويهود آخرون، ان نجتمـع        .٣
وانا ادير متجـرا    . عند النهر، كل سبت   

 ـ . للحرير          حـين وصـل   ني  ذبولس عم

 .الى اوربا
 

لم تطأ قدماي ارض اسرائيل ، ولا اخي         .٤
لي . لأصغر، الذي هو أشهر مني بكـثير      ا

 .اخت تدعى مريم
  

  

والدي وثني، ووالدتي يهودية صـارت       .٥
بولس يحسبني مثل ابنه، وقـد      . مسيحية
كنت سجينا معه، قبل ان يوفدني      . ختنني

 .الى أفسس
 

لقد ملك ذوي على اسرائيل، اما أنـا         .٦
.  وابـني  فملكت على يهوذا بعد موت زوجي     

، سنوات عدة الهيكل   في حفيدي مختفيا وعاش  
 .وكان هذا سبب هلاكيدون علمي، 

 
 

 

  

 

اليهود، مما   لقد طردنا من روما كسائر     .٧
لقد اقـام   . اتاح لنا فرصة اللقاء ببولس    

 .عندنا واشتغل مع زوجي
 

عوض ان اكون مربيا للماشية كآبائي،       .٨
ولقد تعرضت  . توجهت الى حراثة الارض   
واعطتني زوجتي  . للموت جديا في صغري   

 .صبيين توأمين، يصعب عليهما التفاهم
 

 ولكني حاولـت توضـيح      .انا فريسي  .٩
الامور سرا مع يسوع، وانا معجب بـه        

وجئت . ولقد حاولت الدفاع عنه   . جدا
 .اخيرا لدفنه

  

 

 الساكنين بالقرب   انا لا اتحمل الغرباء   .١٠
من بيتنا، وطالما تسببت لهم في ازعاجات،       

 ولكـن   بفضل ما وهبني االله من مواهب،     
  .زوجتي خانتني

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      قد يقع القارئ تحت سحر رواية ما او يضيع في متاهتها، سواء كانت هذه الرواية 
فكيف نقوم بدراستها؟ أي طريق نسلك؟ ان بطاقة العمـل التاليـة     . بيبلية او غير ذلك   

ات التحليل، وتطبق اللائحة ادناه هذه الادوات على نص واضح من تقترح مجموعة من ادو
. فاول ما نفعله امام رواية ما، هو  . الكتاب المقدس  . تذوق القصة، والاستسلام لجاذبيـة  .

 آلان مرشدور .القصة، كالطفل الذي يبدي اندهاشه بسماع قصة يعرفها مسبقًا

هذه الخطوة الاولى، التي تبقى في حقل الحدس والعفوية مفيدة لمتابعة عملية التحليل واتخاذ بُعدٍ عن كلمات النص، وبهذا 
هذه القصة، ينتقي  فالمؤلف، بكتابته . ع فعلاًـلال الحدث الذي وقـن خـذي تحمله الرواية مـم المعنى الـن فهـالبُعد نتمكن م

 .ي واقعًا جديدًا غير الذي نتخيله نحنويوجه، ومعنى ذلك انه يبن

 

  

 

فهناك جانب الاعتباط دوما في مثل هذه العملية، كما يظهر ذلـك مـن              . ليس من السهل معرفة اين تبتدئ الرواية واين تنتهي        
، ...")كـان ذات مـرة  ("يات من اجل ذلك نبحث عن اشارات البـدا . الاختيارات المختلفة التي يلجأ اليها مترجمو الكتاب المقدس    

وقد تكون هذه الاشارات مادية، مثل العودة الى جملة معترضة في خاتمة الموضوع تماما، او مراجعة كلمة او عبارة                 . واشارات النهايات 
  .) ... الخرحيل الاشخاص، تغيير الاماكن(ولكن علينا، اذ ذاك، استكمال المعنى بالبحث عن ايته . مهمة وردت في البداية

 

سواء بظهور اشخاص جدد، او بتنقلـهم في        : وهذه المشاهد يمكن اكتشافها   . تتكون الرواية في اغلب الاحيان من مشاهد مختلفة       
ين نقارن بـين    وهذه الاقتطاعات هي اعتباطية الى حد ما، فح       . المكان والزمان، مما يتسبب دوما في تغييرات مهمة في الحبكة القصصية          
فهو يتيح لنا دراسة : لا ننس ان لهذا العمل هدفًا عمليا اساسا   . ترجمتين لنص ما يمكننا رؤية الاختلافات في الفقرات كما أقرها المترجم          
  .رواية ما بحسب طريقة قياسية، وليس ان نقول كل شيء في آن واحد

  

 

   .لذا فمن الجوهري ان نعمل على توضيح ادوارهم بطرح أسئلة. د عدة شخوص، ولكل شخص وظيفتهتفترض الرواية وجو

من يفتقر الى شيء ما؟ من الذي يفتتح الرواية؟ من الذي يرسم خطة التطبيق؟ من يتحكم بالاخرين او يسيرهم؟ من الذي يحقـق                       
؟ ومـن  )او العقاب( او المعرفة، او الرغبة لغيره؟ من الذي يتسلَّم الثواب           الانجاز الاكبر، أي التغيير المتوقع؟ من الذي يسلَّم السلطة،        

ن؟ هل هناك معارضون  يديريدون فرض خطط اخرى؟م 
 

، وبمساعدة  )الشخص الرئيسي (ما هي الخطة المركزية للرواية، ما هدفها الاساسي، الذي يأتي في النهاية؟ كيف تحقق؟ على يد من؟                  
  .االله عادة هنا على يد وسيطيتدخل و:  من؟ البحث عن مركز الرواية، حيث يتعرض كل شيء للخطر، ويتجاوز البطل ذاتهمن؟ ضد

  

  

 

هل يتبنى وجهة نظر احد الـشخوص بذاتـه؟ او   : هل يقحم الكاتب تعليقات من عنده في روايته؟ لنلاحظ فاعل الافعال والاقوال     
  وه؟ في أية مرحلة من الرواية يقصر القاص السياقات او يسترسل فيها؟شخوص مختلفين، كل بدر

  

  

 

هل هو سرد احداث ماضية؟ ام هو شرح وضع مؤسساتي؟ ام تقديم احد الآباء كنموذج؟ ام هو تعليم : ما هو الهدف الظاهر لهذه الرواية
الـتفكير؟ ام   الى ام هي حكايـة تـدعو   ساب من؟ هل هي رواية فولكلورية؟   إضحاك الناس، وعلى ح    حقيقة دينية؟ ام تفكيه القارئ؟ ام     

  ... الخاسطورة؟
  

  

 

كيف تتخذ هذه الرواية موقعها في مجمـل  : لقد اخذت الرواية موقعا مستقلا لأسباب عملية، فعلينا العودة الان الى مجمل النص          
ا مهما؟ وما هي النتائج الناجمة عنها في ما يتبع؟ هل يرد ذكرها في مكان آخر؟الكتاب الكبير؟ هل تحتل موقعا ام ثانوي  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

لنطبق عناصر بطاقة العمل اعلاه، اقله في اقـسامها الاساسـية،     
على رواية رائعة، ألا وهي رواية شفاء نعمان على يـد اليـشاع    

  ).٢٧:٤وقد ذكّر بها يسوع في لوقا(

 
 فيليب كريزون

 

  

؟ ٢٧-٢٠؟ ولكن هل نستطيع فصل الايات       ١٩هل يمكن ان تنتهي القصة مع الآية      . تفتتح الرواية بدخول هذا الشخص الجديد     
  ؟٢٧و١ الآيات في اية الكلمة المهمة التي تشكل منعطفًا لنبحث عن

  

  

؛  يبحث عن صانع شفاء نعمان: ٧-١: فقرات الرواية الى خمس     نقترح تقطيع واقع، بوسعنا ان    مع الاخذ بالاعتبار الشخوص الرئيسة والم     
  .البرص: جيحزي واليشاع: ٢٧-٢٥جيحزي البخيل والكذاب؛ : ٢٤-٢٠نعمان واليشاع، أو الايمان؛ : ١٩-١٥نعمان يشفى في ر الاردن؛ : ١٤-٨

فبين البداية والنهايـة  : ، كما نستدل أن جيحزي هو نقيض نعمان)١٩-١٥(اننا نكتشف المشهد المركزي بيسر، مع اعلان الايمان         
  .ينتقل البرص من الواحد الى الاخر

  

  :، مما يساعد على تصنيف بطاقة العلاقات بين الشخوص"الخادم"و " السيد"ونلاحظ كم مرة تتكرر مفردتا .  شخصا١٢حوالي : عدد الشخوص كبير

   :ا حتى يوم شفائه           لنبحـا لغـيره         . ث عن من يستمد منه المعرفة، والسلطة، والرغبة، تدريجيفمن حيث هو رئيس يبدو تابع
؛ ثم ان ) تحريـضا وكفـرا  لا يرى فيها سوى  اسرائيل   ملك: ٦اية الآية   ( لنلاحظ العقدة المزدوجة      في بداية الامر تبدو الرسالة رديئة الأنشاء      ! كثيرا

 .عليه ان يبدي ثقته بالكلام: وهنا تكمن التجربة التي يتعرض لها. بدو كمن يبتعد عن الشفاء، في الوقت الذي صار هذا الشفاء جاهزانعمان نفسه ي
 الامـر  فيالـيس  . هدايا خارقة الى النبي اليـشاع وتقديم الاعتراف باله اسرائيل الذي شفاه، :  المزدوج بعد شفائه  ايضا تصرفه ولنلاحظ       

ا ومع ذلك فهوا؟ تناقضا مع جيحزيوفي الاخير ! بخسة الثمن اسرائيل، مع حفنة من تراب الذي ينطلق عائدكيف؟ : يبدو سخي  

 .:    م كصانع أشفية، ولكن في الواقع من الذي يستحصل الشفاء الالهي: يتملّص من بديهية منطقيةكلامه أو ايمـان  : يقد
 لماذا لا ).١٢ و ١٠-٨:٦: أقرأ النص التالي ايضا(؟ ثم اخيرا اليشاع على علم بما صنع جيحزي من دون ان يشاهده              ؟ أو الاثنان معا   )والخدام(نعمان  

  النصوص عن النبي؟كل هذهيستقبل نعمان هو بنفسه؟ ثم، لماذا هذه القساوة مع خادمه؟ ما هي الصورة التي تعطيها 

 .:      الذي يسعى اليه مع هذا البرنامج الجديد الذي يضاف          ما). ١٠في الاية عوث المذكور    المب لربما هو  (٢٠الآيةلا يظهر إلا في 
  .في الظاهر لا يبدو أحد منتقصا، لأن نعمان نفسه كان مستعدا لأعطاء عشرة اضعاف. الى برنامج نعمان؟ لنلاحظ حذاقته في كذبته الاولى

  

  

ان مراكـز الاهتمـام     : الكشف عن الثراء الكبير الذي تتضمنه هذه الرواية       ان اتباع خطى الشخوص الرئيسة يساعدنا على        
يأخـذ   فهـو ايـضا  . الثاني تنقلب الحالة، حيث يبدو جيحزي نقيضا لنعمان       ففي القسم  .عديدة فيها، وتظهر خاصة من خلال الحوارات      

  .بأخذ مال نعمان، بل يأخذ برصه ايضاوعوض ان يثق بكلام النبي، يختلق اكاذيب، ولا يكتفي  المال؛ الطريق، ولكن نحو
وعلى : "ألا يكون ذلك توسعا في معنى الآية الاولى       . فاالله يشفي القائد العدو، ويصيب بالبرص خادم النبي       : انه انقلاب حقيقي  

وبوسعه ان  . يخ جيرانه ؟ فالرب هو الذي يسير الرواية كلها، كما يسير تاريخ اسرائيل وتار           "اعطى الرب النصر للاراميين   ) أي نعمان (يده  
اليست الثروة التي ينتظرها جيحزي هي الثروات ذاا التي ينتظرها كثير من الاسرائيليين مـن      . لاسرائيل الذي ينبذه   ينصر الاراميين عقابا  

  الوثنية والاخلاق الوثنية؟ العبادات

  
كما يمكننا ان نشير الى عـدد مـن   . لاية الاولى، كما أشرنا أعلاهالوارد في ا" اللاهوتي"ان التعليق الوحيد يكمن في التفسير    

وعلينا ايضا رصد حالات اللعب على الكلمـات،        ). ٢٤- ب   ٢٣و٢١الاية(، والتوسعات   )٩و٨؛  ٦و٥؛  ٤و٣بين الايات (الاختزالات  
، وعلـى  )٢(لق في الوقت عينه على الطفلـة        ، تط "الخادم، الخادمة "التي تعني   ) نآر(الكلمة العبرية   : مثلا. غير ان الترجمات قد تخفي ذلك     

  ).١٤" (كالطفل"، كما تطلق ايضا على لحم نعمان الناعم )٢٣(، وعلى الخادمين )٢٢(، وعلى الانبياء الصغار المزعومين )٢٠(جيحزي 

 



             

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

 
 

 
 

•   
 ي الملف الاخيرــف انتباهي لفت ما أول"      
 يتكلم انه ً اولا   وظننت ]!واعطاها اسماً[ عنوانه

 يتكلم مريم العذراء، وسرعان ما علمت انه عن

 يـدس، وفـاب المقـي الكتـن الحيوانات فـع
ريم والطفل مقدمتها الحمار الذي امتطته م

  سوعه يـى مصر، والذي ركبـالهرب إل لدى
 ..."ملف مثير  انه !اورشليم  دخوله  لدى

 ملبورن.ف.ف                        

 

•  

 و انه لم يتحدث عنـل هـوالاجم...        
 يـن الانسان فـا تحدث عـدر مـالحيوانات بق

رة باسكال ـت بخاطواعجب! اتـرآة الحيوانمـ
ن الخطأ ـم: [ةـا الافتتاحيــاستشهدت به الذي

 داــه جــه شبيـان انـن للانسـان نبي الجسيم
 ه حقيقة عظمتهـات دون ان نُظهر لـبالحيوان

  انن من الخطأ ايضاـمن الجهة الاخرى، ولك

 انـفالانس]. نـن الحالتيـه يجهل هاتيـنترك
 ."..وحده خلق على صورة االله ومثاله

 الموصل – ابو يوسف                            

 

 

•  
ففــي كــل ملــف ازداد معرفـةـ ...        

دـس    ـة م ـمجهول بجوانب اـب المق  ...ن الكت
 ات، اكتشفت معنىـن الحيوانـوفي الملف ع 

الاحياء الاربعة في شبههم بالحيوانات     
 والبشر معاً، بحسب رؤيا حزقيال، وادركت     

 زاـ المسيحيون الاولون فيهم رم    كيف رأى 
 مرقس  ،)الانسان(متى   :للانجيليين الاربعة 

 ).النسر(، يوحنا )الثور(، لوقا )الاسد(

 عينكاوة – فؤاد جبرائيل                

 

•  

 الــان المقــكم بـولا اخفي علي"...       
الذي استعرض عدداً  ]حديقة حيوانات[ بعنوان

رأ ـود اقـنات المختلفة جعلني اعن الحيواـم
ذه الحيوانات، ــا هـوردت فيه يـالت النصوص

ولم اكن اتخيّل هذا الكم من الحيوانات التي 
 ".ورد ذكرها

   بغداد -سنان فائق                     

 

•  

ات ـوالحيوان االله[ الـالمق يــفف...     
ية، وع دسم للغاـوجدتني ازاء موض] ونحن

ا تناول، ـي مـه مارك دوبريك فــتناول في
د اراده على ـان، وقـى الانسـمشروع االله عل

دث للاسف ـويح ة؛ـللخليق سيدا هـواقام هـمثال
ى غرائزه الحيوانية ـان إلـان يستجيب الانس

ورة الحيوانات؛ ــم على صــن ثـح مـويصب
ا ـانه! هـا لـوتصبح مملكة الحيوان نموذج

ان حين لا يعود يملك على ـنسة الاـحيواني
 ...داًّ للعنف الذي فيهـع حـنفسه ولا يض

 دهوك - ي.ص                       

 

 

 

 

•  
 

         . . ذا الملف ـي هـواعجبتني ف.
وهي ] فرق بيبلية[صفحة  في ]اللعبة[

حيوانات واشخاص في  اسماء بين تربط
 من انا؟: الكتاب المقدس عبر السؤال

 قره قوش-.خ.    ج                              

 

 

•  
ا يجذبني في كل ملف ـوان م...          

الطبعة العربية، بدءاً  في  تتخلله، التي المعلومات
ة وإلى الغلاف الاخير، مروراً ـن الافتتاحيـم

 ولا اخفي .والتعليقات والآراء والجواب بالسؤال
التي جاءت  ]حمار اثةاستغ[ قراءتي لدى إعجابي

هل ]... الحمار في كل الاعمال[مكملةّ لمقال 
 بجزئيها؟] فادي ابو همسات[ على الحصول يمكنني

 الموصل-سعاد سمير                     

نـادراً،   اصـبح  )١٩٨٥( الاول  الجزء -    
اصـدرته   الـذي  الثـاني  الجزء يتوفر فيما
(٢٠٠٧بيبليا عام  دار ) د٢٠٠٠  . 

•  
 لـولدر الجميـى الفـحصلت عل          

م ان ـن اعلــم اكـبمنشورات دار بيبليا، ول
.  عددا٤٠ًا ـدر منهـملفات الكتاب المقدس ص

ة ـة الكتب البيبليـبالاكثر بمجموع ودهشت
 رةـدى عشــى مـدار علــاصدرتها ال يـالت
 اتـذه الملفـل لا زالت هــه: واتساءل. وامـاع

  والكتب متوفرة لديكم؟

 ستوكهولم-.ر.  س                             

 ـ    -       ـ   ـ انها متوفرة لدينا ول ن ـدى عـدد م
  من١٧ونحيطك علما بان الرقم . مكتبات الكنائس

ظهر في اوائل ايلـول     ] ابحاث كتابية [لة  ــسلس
اـلتان   (٢جـ/رسائل القديس بولس  : بعنوان الرس

رـقم  وان ا ) وغلاطية إلى روما  يـ   ١٨ل يـظهر ف  س
نـ        ٢٠١١اوائل   زـاء م ةـ اج اـزاء ثلاث ، وهكذا نصبح ب

 .التفسير الرصين لرسائل بولس الثلاث عشرة

 فيب بولس ـكت  
 الغلاطيين، رسالته إلى

 اورشليم اءــن جـحيبانه 
ــى صخــليتعرف عل  رــ

لم يرَ غيره " )بطرس(
ــل ســن الرســم ــ وى ـ

ــاخ وبـيعق ". ي الربـ
ذا؟ ــن هو يعقوب هــم

ــان مــك وإذا  ن اقرباءــ
ن ـل يعتبر مــوع، هـيس

 بين الاثني عشر رسولاً
 .ف.               س

 سؤالك هذا تجد  
  إطار منيـجواباً له ف

اـب   الرسالتان إلى"كت
 "وغلاطية رومــا

ــي )١٦٧ص( ،  ظهر فـ
 ضمن سلسلة ايلول

، "ابحاث كتابيـة"
وها نحن نثبته لفائدة 

   .القراء

 

الأمـر  ) دار المـشرق  (أمام نص ليس على درجة كبيرة مـن الوضـوح، حـسمت الترجمـة               
وبالحقيقة، وبحسب النص اليوناني، يمكن ليعقوب أن يكون من عداد . واعتبرت يعقوب بين الرسل   

 :الرسل أو لا يكون
 ".لم أرَ غيره من الرسل، بل يعقوب فقط أخا الرب" -
 ".وى يعقوب أخي الربلم أر غيره من الرسل س -

 :            في العهد الجديد، ثلاث أشخاص يحملون اسم يعقوب
(ابن زبدى  - :٢متى  (هو أحد الإثني عشر     : أخو يوحنا ) يعقوب الكبير    وقد رافق يسوع ،)١٠

:١رسل ( ٤٣قتله الملك هيرودس أغريبا سنة . في رسالته مع اخيه ٢-١٢. ( 
:٣متى ( ابن حلفى -  .في لائحة الرسل الإثني عشر وقد ورد اسمه ،)١٠
(أخو الرب - :٥٥متى () يعقوب الصغير  وقد رأى .  لم يرد إسمه كرسول بين الإثني عشر):١٣

:٧ قور ١(القائم من الموت، بحسب بولس  .  ولعب دورًا مهمًّا في كنيسة أورشليم،)١٥
 .٦٢،  حكم المجمع عليه بالرجم حوالي السنة وبحسب المؤرّخ فلافيوس يوسيفس

بر البعض أحيانًا أن ابن حلفى هو يعقوب أخو الرب، فجُعل من ثم رسولاً مميزاً بين اعت
لكن هذا التقارب غير ضروري لإضفاء صفة الرسول على أخي الرب، لأن لكلمة . الإثني عشر

فقد . ، في الرسائل البولسيّة، معنى أوسع مما في الأناجيل أو في سفر أعمال الرسل"رسول"
ويحدد سفر أعمال . وتاوس وسلوانس وسوستينس وغيرهم على لقب رسولحصل برنابا وطيم

" رفُعصَحِب الرب يسوع منذ أن عمّذ يوحنا إلى يوم "، بشكل دقيق، على أنه من "الرسول"الرسل 
للإثني عشر، ولا يُعطيه سوى مرّتين " رسول" ويقتصر هذا السفر على إعطاء لقب ،)٢٢-٢١:١رسل (

 .عنى المُرسَل، وليس بالمعنى القوي الذي يتخذه في مجمل الكتابلبولس وبرنابا، ولكن بم
 






